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 كلمة شكر 
 ق ال الله تعالى :

 }ف اذكروني أذكركم و اشكروا لي و لا تكفرون{
 ،ف الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل

 و عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ] من لم يشكر الناس لم يشكر الله[

 " بشير  دردار  "  المشرفف الشكر موصول إلى الأستاذ  
 ،ل فتر  إعداد هذ  المذكر خلا  قناالذي راف  

 بنصح أو توجيه ...علينا  خل  ولم يب 
  ،يد العون في إتمام هذا العمل ناولكل من قدم ل

 كل الشكر والتقدير  الهم من ،ولو بكلمة طيبة

 
 



 

 

 

 إهداء
 

 فهي أجمل اللحظات بعد تعب وسهر ؛يضاهي فرحة التخرج  لاشيء
 

 إلى الذي وهبني كل ما يملك...
 ...إلى من كان يدفعني إلى الأمام
 أبي الغالي أطال الله في عمره.

 
 إلى من تحت قدميها الجنان...

 إلى نبع الحنان...
 ...أمي الغالية  

 
 ...يق ات دراستيإلى إخوتي وسندي ورف

 ..من كان لهم الفضل الأكبر في مساندتي ؛إلى جميع أساتذتي
. 

أهدي لكم بحث تخرجي، داعية المولى عز وجل أن  يطيل في أعماركم    
 ويرزقكم الخيرات.

 
 عقيلة



 

 

 

 إهداء
 
 

 ،الحمد لله الذي خلق الانسان في أحسن حال، وعلمه بعد جهل، وهداه بعد ضلالة
 ووفقه لما يحبه و يرضاه.

 
 ي إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها...أهدي ثمرة جهدي وعنائ

 ...إلى من علمتني أن أعيش  
 ..." أمي الغالية " أبي الغالي" 

 
 إخوتي وأخواتي ؛إلى الق لوب الطاهرة والنفوس البريئة  

 ...إلى كل الأهل والأق ارب
 

 ى كل أساتذة معهد الآداب واللغات...إل
 إلى كل من ساهم معي من بعيد أو قريب في اتمام هذا العمل....

 
 ف اطمة

 



 بطاقة فنية للكتاب:

 الأدب وخطاب النقد  المؤلَف:

 عبد السلام المسدي  المؤلِف:
 دار الكتاب الجديدة  المتحدة   دار النشر:
 بيروت بلد النشر:

 الأولى الطبعة: 
 .2004سنة الطبع: 

 292عدد الصفحات: 
 16X23حجم الكتاب:  

 ورقي النوع:  
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ّ:مةمقدّّ
وبيده التوفيق والسداد واليقين، انه  ،وعليه التوكل ،وبه نستعين ،بسم الله الرحمن الرحيم       

ّوالقادر عليه. ،ولي ذلك
مس مختلف مجالات وتغيرا جذريا ، شهد العالم بأسره بداية القرن الماضي نقلة نوعية

 ،قرن التقدم التكنولوجيهو  20فالقرن  .والثقافية ،والفكرية ،والاجتماعية ،الحياة السياسية
 ،ربي في شتي مناحي الحياةغذلك التطور الذي عرفه العالم ال، بامتيازوالتطور الحضاري 

تساعا في والأدب بوصفه احد هذه المجالات عرف ا .أيضاالعالم العربي  إليوامتدت خيوطه 
النقد الذي يمثل الخطاب الدارس والواصف والمتتبع لهذا  أما، وتعددا في أجناسه أنواعه
أسهمت في بروزها تلك الظروف الفكرية  ،فقد عرف هو الأخر ظهور مناهج مختلفة ،الأدب

 . أنداكوالفلسفية التي عرفتها 
بفعل احتكاكهم بالغرب ب هذه المناهج النقدية لم تكن بعيدة عن أنظار النقاد العر 

مناهج أفرزها البحث اللغوي الحديث الذي حول مسار الدراسة  ؛بشكل أو بأخر وبثقافته
بالأعمال بالمبدع والظروف المحيطة  امتمالاهومن  ،النقدية للأدب من السياق الى النسق

فت في النقد هذه المناهج التي عر . وبلغتها وبنيتها ،بالإعمال ذاتها الاهتماملى إ، الإبداعية
والشعرية ...هي التي تداولها النقاد العرب ، السميائية ،الأسلوبية، :البنيوية تسميات بالعربي

 .لياتها على الأدب العربيآ نيطبقو حوا ار و  ،واستقبلوها بحفاوة

غنى المكتبة النقدية أالناقد عبد السلام المسدي الذي  :ومن بين هؤلاء النقاد 
 حتى  أضحي من الباحثين الجادين الذين ،بكثير من المؤلفات النفيسةوالمصطلحية  العربية 

من أهم وقد وقع اختيارنا على واحد  ومصطلحاتهم مليا. ميجدر بالمرء ان يقف عند مفاهيمه
 ر في معالجةأث له من  لما "الأدب وخطاب النقد"هو مؤلفه ؛ و بالدراسة ه، لأجل تناولهمؤلفات

  .بالنقد العربي الحديث ذات صلةمن قضايا مختلفة 
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ّذكره ّتقدّم ّيعكسّما ّالكاتبّأن ّاستطاع ّمدى ّأيّ ّالكتاب؟ّ،فإلى ّهذا ّخلال ّمن
ّّ:ويقودناّهذاّالإشكالّإلىّطرحّأسئلةّفرعية

أننا أمة  تستهلك  تحت راية  ، أمهل يملك عبد السلام المسدّي منظورا نقديا خالصا – 1
 ؟التقليد المنتوجات الغربية 

استطاع المسدي أن يؤلف تجربته النقدية في ظل التلاحق الملح بين التأصيل  كيف– 2
 ؟والتلقي عن الآخر 

 ؟هل استطاع عبد السلام المسدّي أن يجيب عن هذه الأسئلة انطلاقا من مشروعه. – 3

وخاتمة  ،وفصلين ،مقدمة :تمثلت في ،خطة بحث اعتمدناوللإجابة على هذه التساؤلات 
 استعرضنا فيها نتائج البحث.

ّالفصلّالأول:ّتلخيصّالكتابّ

ّالفصلّالثاني:ّدراسةّقضاياّالكتاب

 معتمدين في ذلك على جملة من المصادر والمراجع نذكر منها:

  الأدب وخطاب النقد لعبد السلام المسدّي 
 المرايا المقعرة لعبد العزيز حمودة 
  مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته لصلاح فضل 
 وهب أحمد الرومية ل شعرنا القديم والنقد الحديث 
 يلنقد العربي الحديث( لسعيد البازعاستقبال الآخر ) الغرب في ا 

حاجتنا في هذا البحث هي محاولة استبيان المنجز النقدي للدكتور عبد السلام وكانت  
ونضع  ،لنا السبل حأتاها ومصدرها لتوضوم، الظاهرةالمسدي لما يستدعيه الكشف عن 
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والتساؤل عن المعرفة  ،فهو يدعونا في ذلك إلى نقد النقد، نقدنا في مساره الصحيح
وما جاءت به الثقافة الحديثة بفضل  ،الإنسانية المعاصرة وأدواتها المنهجية المستحدثة

محاولة  ،الأدب وخطاب النقد عندهلموضوع  آليات القراءة انطلاقا من هذا كان اختيارنا
بني عليها خطابه  ة عند من خلال رصد المرتكزات التيللوقوف على واقع المقولات النقدي

 .ومرجعيات معرفية ،تشكله بما تضمنته من خلفيات فكرية استراتيجيةوكشف 
وسيحاول هذا البحث مقارنة نصوص الكتاب بنصوص أخرى مقتبسة بالشرح 

يهتم المنهج  الوصفي التحليلي الذي  ا مع طبيعة الدراسة اعتمدنا على والتحليل، وتماشي
وتحليلها  ،وتتبع البعد المعرفي لأهم القضايا النقدية في مدونة البحث ،بوصف الظاهرة

، وتفسيرها حسب رؤية عبد السلام المسدي، ثم السعي قدر الإمكان إلى الانفصال إجرائيا
من خلال طرحها في سياقاتها  ،الإشكاليات المطروحةمكامن ذلك ما يسمح بالولوج إلى 

 ومناقشتها بخطابات نقدية اخرى. ،العامة
من  لم تثن اأنّ  إلا ،جمةفقد واجهتنا صعوبات  ؛كل بحث علمي نأو شهو كما 

 :الصعوبات هذه و من، لمذكرةإنجاز ا عزيمتنا في
 والاعتماد  ،ظل الظروف الصحية الراهنة غير المستقرة صعوبة الحصول على الكتب في

 الكلي على النسخ الالكترونية.
  .كثرة المادة المعرفية وتشعبها وصعوبة حصرها 

ثم  ، أولا والفضل لله ،وريرى النّ  أنالصعوبات كتب لهذا البحث  هذهلكن بالرغم من 
للكتاب مدونة البحث بصيغته لنا، بتوفيره  عونا كاندردار البشير الذي  الأستاذ المشرف 

 بتوجيهاتها السّديدة.و  الورقية،

 والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل

 06/09/2020تيسمسيلت في: 
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 : حياة المؤلّف

، ولد في مدينة صفاقس في الجمهورية التونسية، 1945عبد السلام المسدي من مواليد 

، 1972العربية عام  الآدابأحرز شهادة التبرير في ، 1969تخرج من دار المعلمين العليا عام 

برسالة حول التفكير ، 1979حصل على الدولة عام ، فالتحق بالجامعة التونسية للتدريس

 . اللساني في الحضارة العربية

 :الإسهامات النقدية لعبد السلام المسدي 

يعد عبد السلام المسدي من اهم رواد النقد العربي الحديث إلي جانب عدد كبير من 

بدراسة الثقافة العربية الكلاسيكية بمناهج نقدية  يالمسدوقد تميز ، النقاد على الصعيد العربي

العميق  واطلاعهاكثر حداثة وتجريبا وتأصيلا بسب انفتاحه على الأدب الغربي ومناهجه النقدية 

 . 1على التراث العربي القديم

ي أيضا ريادته في تجسير المسافة بين النقد العربي والدراسات الألسنية لمسد  اومما يحسب 

المعاصرة حيث عمل طيلة سنوات في تقصي المناهج النقدية ذات الرؤية الشمولية وتطويعها 

لتكون مبسطة بين أيدي الدارسين والقراء مستفيدا في السياقات التراثية التي تتصالح مع النص 

 . وتتواصل معه

                                                           
،صلاح فضل كمال أبو ديب ،عبد الله الغذامي ،حسين الواد ، جمال الدين بن الشيخ ، محمد مفتاح سمير المرزوقي مثل   -1

 س.يبن،يمني العيد ،ومحمد 
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نس فهو بهذا يعد واحد من النقاد الذين ترسخت اسماؤهم في حركة النقد الأدبي في تو 

، والعالم العربي وعلى مدار مسيرته الطويلة قدم عطاء وافرا أسهم في ثراء الحركة النقدية العربية

 . وهو بالإضافة إلى هذا له اسهامات في العمل السياسي والدبلوماسي والأكاديمي

كما يضطلع إلي جانب ،  تدور بحوثه في مجال علوم اللغة والنقد الأدبي وقراءة التراث

إلي ، 1987كاديمي بمهمات متنوعة تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام نشاطه الأ

 . مثل الجمهورية التونسية لدي جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها، 1989عام 

حصل على جوائز عديدة منها ، 1991تفرغ المسدي للتدريس بالجامعة منذ أكتوبر 

وسالم الجمهورية وسام الاستقلال جائزة ، والآدابلتونسية في اللغة الجائزة التقديرية للجمهورية ا

ت الأدبية والنقد في دورتها ساحقل الدرا في.  2010التكريميةوالجائزة ، 2009مؤسسة 

إنه إنتاج متنوع ومن ذلك كتبه التالية نذكر البعض منها مؤسسة يماني ، 2008الحادية عشر 

 . 2010الثقافة القاهرة 

  م1981: في اللسانيات 

 م1984لساني في الحضارة والعربية التفكير ال 

 قاموس اللسانيات 

  1986اللسانيات وأسسها المعرفية 

  م1989مراجع اللسانيات 
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 م1994باحث تأسيسية في اللسانيات م 

 - م1977في النقد الأدبي 

  م1981الأسلوبية والأسلوب 

 م1983ن وابن خلدو  مع الشابي والمتنبي والجاحظ اتقراء 

  م1988النقد والحداثة 

  م1989مراجع النقد الحديث 

  م1991قضية البنيوية 

  م1994المصطلح النقدي 

  م1994في آليات النقد الأدبي 

 م1996ابي في ميزان النقد الحديث ابو القاسم الش 

  م1997بين النص وصاحبه 

 م2004الأدب وخطاب النقد 

  في السياسة : 

  199العولمة والعولمة المضادة 

  1999اتقوا التاريخ أيها العرب 

  2001العرب والسياسة 

 ) 1979التضخم أسبابه ومظاهره )ترجمة 
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 في الإبداع : 

  م1998فتنة الكلمات 

  م2000الأدب العجيب 

  1م2002رواية تنظر من يكتبها 

 : سيميائية الواجهة والعنوان

غير  وأخرى، من خلال تصفح الغلاف الخارجي لوحظ انه يتشكل من دوال لفظية

فالدال اللفظي يتقدمه اسم المؤلف ، لفظية تتشابك في رسم مشهد سيميولوجي للمحتوى

ويأتي فوق العنوان وهي طريقة من طرق ، الدكتور عبد السلام المسدي، الأكاديميةمصدرا برتبته 

 دليلا على الأدبكلمة ، و وهو عبارة عن مبتدأ لوحده، أسفلبينما يأتي العنوان ، النشر المعتمدة

من خطاب ونقد  إضافيوهو مركب ، منه الجزء الثاني للعنوان أسفل، أنه المعطي المركزي للعمل

أو ، معطوف على المبتدأ بالوافر بينما يغيب الخبر فيتم  تقديره بأنه عنوان أو مقصود الكتاب

يجوز عكس التقدير فيكون الخبر هو الدب والعنوان يتألف من ثلاثة دوال و  باسم لإشارة هذا

والنقد ويتوسطهما الخطاب فكأننا أمام جدلية بينما تتأطر وفق خطاب يدل على  الأدبوهي 

، ولتوضيح أكثر لابد من تعريف كل مصطلح لوحده )الأدب، للنقد 2ميتا لغويةوضعية 

 : النقد(، الخطاب
                                                           

 .14، ص2010، 1عبد السلام المسدي، العربية والإعراب، دار الكتاب الجديد لنسر، ط -1
 ميتا لغوية، يقصد بها ماوراء اللغة أي حديث اللغة عن اللغة، أو اللغة الواصفة. -2
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 مصطلح الأدب لغة واصطلاحا: أولا

الأدب الذي يتأدب له : الأدب  جاء في لسان العرب لابن منظور مصطلح: لغة

الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح وأصل الأدب  يؤدبالأديب من الناس سمي أدبا لأنه 

أدبا ، لقد أدبت أدب: ابن بذرج، مدعاة ومأدبة: الناس  إليهع يدعي الدعاء ومنه قيل لصني

وأدب يأرب أرابه في ، أدبا وهو أديبا يؤدبوقال أبو زيد أدب الرجل ، حسنا وأنت أديب

 1. ديبأالعقل هو 

، كلمة أدب من الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية  : حااصطلا

 أخذتوقد اختلف عليها معان متقاربة حتى ، وانتقالها من دور البداوة إلى دور المدينة والحضارة

البليغ الذي يقصد به التأثير في وهو الكلام الإنشائي ، الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم، معناه

 2. عواطف القراء والسامعين سواء كان شعرا أم نثرا

 : كانت سائدة في الصر الجاهلي أنها تدل على المعنى الحسي نحو   ومن المشتقات التي

أي الطعام الذي يدعي اليه الناس فلعل أصلها إذن ؛ الدب أي الداعي لطعام ومن ذلك المأدبة

 3. الأدب بمعنى الدعوة إلى الطعامفيما يقال من 

                                                           
 .70،ص، 2003 ،بيروت ،3،دار صادر ط1ابن منظور ،لسان العرب ،ج -1
 07،صمصر دار المعارف،، 3طالجاهلي ،شوقي ضيف ،تاريخ الأدب العربي -2
 .13، ص2007القاهرة، العلم والايمان للنشر والتوزيع،، 1ط محمد خضر، النقد الأدبي عند العرب، -3
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، إلى تتوسع في استعمال الكلمة إلاأنها انتقلت من المعنى الحسي ومع قلة الشواهد التي

آخر يدل على مايرافق الكرم والطعام والضيافة والعلاقات الاجتماعية من )تهذيب (  معنى

عهد النبي صلى الله عليه  ويستمر الأمر كما هو الحال على، يتمتع به )الأدب ( المكرم للناس

فتصير كل فضيلة تسمى أدبا ففي ، وتدور حوله، خلقيا خرآبعدا  وسلم ولكن كلمة تأخذ

ولا يخفى المقصد من ادبني في هذا  (تأديبي)أدبني ربي فأحسن : قوله صلى الله عليه وسلم 

صلى الله وهذا يدل على أن هذه الكلمة كانت في عهده . ))علمني وهذبني (: النص يعنى 

ر هذا المعنى في نهاية العهد والتعليم (وفي ذلك اشارة الى تطو مادة )التهذيب ، عليه وسلم

 1. الجاهلي الذي انتهى ببداية عهده )صلى الله عليه وسلم (

والأموي على المعنى  الأول وهكذا استمرت هذه الكلمة طوال فترة العهد الإسلامي 

وكانت مهمتها تعليم أبناء الخلفاء ومن ثم أصبح ، المؤدبينرت جماعة فظه، والدلالة نفسها

والسلوك الحسن ويعنى في الوقت نفسه تعلم الشعر الذي ، الأدب يعني تعليم الأخلاق الحميدة

ولعل فن . . . حيث يتضمن مكارم الأخلاق ويحض عليها، لأدبلهو ديون العرب وعنوان 

، الأخلاق الحميدة والسلوك الحسنالأدب قد استقر على ذلك فاصبح  الأدب يعنى 

 2. دراسة الأدب تعني دراسة الشعر والنثر في استخدامها الخاص للغة وأصبحت

                                                           
 .14ص  المرجع نفسه، -1
 .14، المرجع السابق، صمحمد خضر، النقد الأدبي عند العرب-2
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رح عر وما يتصل به من شوفي العصر العباسي وبظهور اللغة أصبح معناه يشمل الش

 . المنظموالنقد الأدبي ، ر والأيام والنثر الفني المستحدثوالأخبا، الأنسابإلىإضافةوتفسير 

فقد كان الأدب منذ نهاية العصور  ؛لقد تقلب مفهوم الأدب بين مفهومات عدة

سلعة ثقافية يحتكرها شخص ذو معرفة بالكتابة والمام  ،فيما يقول معجم اكسفورد ،الوسطي

كلمة أدب فلم تعد مقصورة لان واخر القرن الثامن عشر تولد معنيثم في أ ،بالكتب واللغات

ثم حدث تغير   ،الكاتب وانتاج الكتب ةوإنما امتدت لتشمل حرف ،المتعلم بالكتبعلى إلمام 

أو في عصر ما ثم بعد ، انتاج المكتوب في ثقافة معينة إلىكبير اعترى كلمة أدب حين انصرفت 

 1. وهو الكتابة التحليلية، ذلك بدأ في أخذ معناه الحديث

 : مصطلح الخطاب لغة واصطلاحا -ثانيا

 : ورد لفظ الخطاب في القرآن الكريم في بضع مواضع نذكر منها :لغة 

 2"اوَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلَام  " قال تعالى

نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ قال تعالى "   3"وَآتَـيـْ

 4"فَـقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطاَبِ قال تعالى " 

                                                           
 .10، ص2005المؤسسة الحديثة للكتاب،  ليبيا،  د.ط، انطونيوس بطرس، الأدب تعريفه أنواعه مذاهبه، -1
 .63سورة الفرقان، الآية  -2
 .20سورة ص، الآية  -3
 .23سورة ص، الآية  -4
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وخطبت على المنبر . لفظة خطب بسبالأمر تقول ماخطبك ،الصحاح تاج اللغةوجاء في 

 1مخاطبة وخطابا  بالكلامهوخاطب ،بالضم،خطبة

طب خوهو المواجهة بالكلام و  ،طبة أحسن الخطابفخطب خ ؛ساس البلاغةأأما في 

إلى أن  ه، واختطب القوم فلان :  دعو وخطب الخاطب خطبة جميلة ،الخطيب خطبة حسنة

 2. يخطب إليهم

وقد ، وهو بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ،والخطاب مصدر خاطب

يعبر له عما يقع به التخاطب أي انه يستعمل الكلام الذي يخاطب الرجل به صاحبه وتقصه 

والحكم بالبيئة أو اليمين والفقه في القضاء وكان يقول . الجواب وفضل الخطاب الفصاحة

 . الخطيب بعد حمد الله أما بعد

حيث تعددت ، د الأدبي الحديثقاب السؤال ذا طابع إشكالي في النالخط: اصطلاحا

حوله المفاهيم النظرية فتراكمت تبعا لذلك الدلالات التي يفيدها وذلك بتأثير الدراسات 

. والحديث ،والكلام ،كالقول  ،أخرىبصنع كلماتأشهر والخطاب وهو ، عليه الباحثون هااأجر التي
3 

                                                           
، دار الكتب العلمية 2ابن ناصر اسماعيل بن حمادة الجوهري، الصحاح تاج اللغة الصحاح العربية، تر: بديع يعقوب، ج -1

 .189، ص1999للنشر،
 .167، ص 1979دار الصادر للنشر، بيروت،  ،2ط القاسم بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة،جاب الله أبي  -2
دار العربية للعلوم،بيروت،  ،1ط يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الحديث، -3

 .62، ص2008
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إلى من المنشئ  فرة موجهةالخطاب هو رسالة مش: ويعرف سعد مصلوح الخطاب فيقول

ويقضي ذلك أن يكون كلاهما ، تستخدم فيها نفس الشفرة اللغوية المشتركة بينهما ، يالمتلق

تكون نظام  التيعلى علم بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية  والدلالية 

وهذا النظام يلبى متطلبات عملية الاتصال بين أفراد إلى جماعة . أي الشفرة المشتركة ،اللغة

. اللغوية وتتشكل علاقته من خلال ممارستهم كافة الوان النشاط الفردي والاجتماعي في حياتهم
1 

المسدي ولعل هذا ما يؤكدهعبد السلام ، يتميز الخطاب الأدبي بالتلميح وعدم التصريح

فهو يقول إن مايميز الخطاب الأدبي هو ، اع الوظيفة المرجعية للخطابطفي حديثه عن انق

الوظيفة المرجعية لأنه لا يرجعنا إلى شيء ولا يبلغنا امرا خارجيا وإنما هو يبلغ ذاته وذاته  انقطاع

 الحداثة التيهو المرجع المنقول في الوقت نفسه قائلا ومقولا وأصبح الخطاب الدبي من مقولات 

 2. تدرك تبويب أرسطو للمقولات مطلقا

عند محمد مفتاح يتميز بأنه تواصلي يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل والخطاب

وتفاعلي على أن الوظيفة التواصلية في اللغة ليست هي كل ، تجارب إلي المتلقي

 3. عليها وتحافظتطورها  المجتمعشيءفهناكوظائف بين أفراد 

                                                           
 .81دار هومة للنشر، ص  د.ط، ،2ديث،جنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة النقد العربي الح -1
 .74المرجع نفسه، ص -2
، 1992المركز الثقافي العربي ، الدرار البيضاء،   ،3طفتاح، تحليل الخطاب التحرري، استراتيجية التناص،ممحمد   -3

 .120ص
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حيث أن النص هو مجمل . بين النص والخطاب االإشارة إلى أن هناك اختلافوتجدر 

والصرفية بغض النظر عما يكتنفه من ظروف أو يتضمنه من ، القوالب الشكلية النحوية

 1.مقاصد

 : مصطلح النقد

نقد و  ،نقد له فانتقدهو  الثمن، نقد : نقد  : جاء في أساس البلاغة للزمخشري  : لغة 

 . نقود جيادو  ونقد جيد، ميز جيدها من رديئها : النقاد الدراهم 

 . النقاد : صاحبهاو  وهي صغار الغنم ،نقادو  وله نقد. لدغته : و نقدته الحية 

وانتقد الشعر على  ،وقاد عاث فيها الذئب الأعقد ،النقدة إليهم كأنهم النقد : وتقول

مازال بصره و  .يديم النظر إليه باختلاس حتى لا يفطن له : قائله وهو ينقده بعينه إلى الشيء 

 2.شبه ينظر الناقد إلى ما ينقده :ينقد إلى ذلك نقودا

ورد في الحديث أن زيد ابن الأرقم والبراء ابن عازب كانا . النقد خلاف النسيئة أي النقود

ما كان بنقد فأجيزوه قد اشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما "إن 

 3. الفضةو  الذهب : كما يقال النقدان . وما كان بنسيئة فردوه"

                                                           
ر الكتاب الجديدة للنشر، دا ،1، طري، استراتيجية الخطاب النقدي " مقاربة لغوية تداولية"هعبد الهادي بن ظافر الش -1

 .39، ص 2004بيروت،
 .297الزمخشري، أساس البلاغة، المرجع السابق،  -2
 .84ص ، هاشم صالح مانع، بدايات في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، بيروت -3
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الدارسين إلى التأكيد على صعوبة الإمساك و  يذهب كثير من النقاد : اصطلاحا 

في محاولة ، وبرهان ذلك وجود زخم كبير للدراسات النقدية في هذا المجال، بمصطلح النقد

 ،اختلفت حول مصطلح النقدو  ،فقد تعددت التعاريف، النقدلتحديد تعريف جامع لمصطلح 

فقد عرفه أحمد الشايب بأنه ، لا من حيث المعنى ،غير أن الاختلاف كان من حيث الصيغة

 والمشابه لها أو المقابلة ثم الحكم عليها ببيان قيمتها اموازنتهو  تحليلهاو  تفسيرهاو  دراسة الأشياء

 1. درجتهاو 

 التفسير للحكم على الأشياء بالحسن أو القبحو  خاضعة لمنهج التحليلفالنقد هو دراسة 

الطرق المتبعة و  قد ورد في معجم التعريفات مفهوم النقد الأدبي على أنه" مجموعة من الأساليبو 

تعرية النصوص على مناهج تطبع كل و  كشف الغموضو  الأدبية الآثارو  لفحص النصوص

 2. ناقد"

 ،تفسيرهاو  تحليلهاو  مناهج يعتمدها الناقد لكشف النصوصو  فالنقد فن يخضع لأساليب

مناهجه غير أنه لا يمكن تطبيق المناهج العلمية بحذافيرها و  هناك من يراه علما قائما له أسسهو 

 كذا بيعة اللغة المرنة الخاضعة للتغييرو  اهرة الأدبية تحول دون تحقيق ذلكظ" لأن طبيعة ال ،عليه

 3.مزيج بين الفنية والعلميةعليه فالنقد و  التبدلو 

                                                           
 .122مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص ،3طأحمد  الشايب، أصول النقد الأدبي، -1
 .417، ص1984كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة بيروت، لبنان، مجدي وهبة،   -2
 .23سمير سعيد حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة للنشر، القاهرة، ص  -3
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فهو  ،ضوابط محددة إذ لا يمكن اعتباره مجرد ممارسة عشوائية عبثيةو  فالنقد يخضع لمنهج

 العلم معا و  ممازجة بين الفن

إن لم يستقل و  بل صار خطاب قائما بذاته، لم يعد مجرد تعليق أو إثارة للأدب نقدفال

أما الرسم فهو كتاب . فهو ينازعه صفة الخطاب ،زال أدني منها أي م ،العنوان يكما يش  ،عنه

فوق كتاب كما لو أن النقد والأدب خطاب على خطاب في تراكم مستمر لا يتوقف بين 

 فهذا يضئ ذاك ،خر فاتحلآاأحدهما معتم و  ؛لونين

فصار كل من  ته، ننا نجد العنوان قد تغيرت وضعيإأما إذا ولجنا إلى داخل الكتاب ف

، هل صار النقد محاورا مكافئا للأدب ؟، ي؟فهل تغير التحد. الأدب والنقد في سطر واحد

كما نلاحظ تغيرا في   ،النقدو  إلى سقف حل هذه الجدلية بين الأدب ارتفعإذن طموح المؤلف 

ما في الصفحة أ.وتحته مباشرة اسم دار النشر ،وضعية اسم المؤلف الذي صار اسفل العنوان

وتاريخها  ،وهي الأولي هنا ،ورقم الطبعة ،وأن   الحقوق محفوظةالموالية فنجد تفصيلا للنشر 

 .ومكان النشر والتوزيع، يأتي رقم الإيداع إطارثم في ، 2004تفصيلا بالسنة والشهر من العام 

حة بالحديث تمفتفي فقرات أولها ، واللاممة معرفة بالألف وفي الصفحة الموالية نجد المقد

حيث ، ثم التعرض إلي الجدلية بينهما، ثم الثانية بالحديث عن الأدب عكس العنوان ،عن النقد

أما في الأخير فنجد اصدارات  .المألوف في هذا الحقل "ركسسي"نية المؤلف على أن كتابه 

 . المؤلف في شتي المجلات كاللسانيات والسياسة والإبداع
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يتألف من عناوين مباشرة ، فصلاموهو فهرس مجمل وليس  ؛ثم يختم الكتاب بالفهرس

أرقام  إلى إحالاتمع  ،بين مقدمة وخاتمة، عنوانا ةعددها اثنا عشر  ،بلا أبواب ولا فصول

 التواصل، المعرفة، وهي عناوين يغلب عليها مصطلح النقد مع الإشارة إلي المنهج ؛الصفحات

يعد مفاتيح المؤلف في  تناول هذه الإشكالية من وغير ذلك مما ، الفلسفة الغموض، اللسانيات

 . فةزوايا متنوعة ومختل
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 تقديم الكتاب 

هذا الكتاب يطرح إشكالية العلاقة الثنائية ، الأدب وخطاب النقد لعبد السلام المسدي

في ضوء الأنساق اللغوية ، جهة نظر فكرية وثقافيةو  من، بين الأدب العربي والتناول النقدي

لتوجه ا مسايرةوالمناهج اللسانية المشبعة بقناعة ، في تركيباتها المعقدة والبسيطة، والأسلوبية

ولأن تجربة الأدب العربي مع ثقافات ، في مختلف مستوياته، المعاصر في التعامل مع النص الأدبي

هاد الفكري والعلاقة التي أثارها النقد القديم لم تكن من باب الإج، الأمم الأخرى تجربة مريرة

والموروث  ،بقدر ما كانت بحثا عن التأسيس المتزن للمكتسبات الذهنية والحضارية ،أو اللغوي

 . المترامي الأطراف الذي أسهم في هذه العملية ودفع بعجلة التطور

ولعل ، دور الوسيط المنافس لنشاطات الإنسان في أكثر من مجال النقد العربي ولعب

، تباع خطوط مختلف العلوماالنظرة التي اعتقدها النقاد القدامى قد كرست الممارسة النقدية في 

باعتبار صلة الناقد بالسياق  ،وإثارة إشكال التوالد في ما يسميها المسدي )مرجعيات التواصل(

ب يثير قضية والكتا .مما هو وثيق التعلق بالسياق الفكري والحضاري ،الفني والإبداعي والجمالي

والدور الذي يلعبه الخطاب النقدي في ازدواجيته الثقافية ، التواصل النقدي والأنموذج اللساني

إشارة إلى ما يحققه النقد من محددات   ،والتأثير المنهجي بمستوييه الوصفي والتاريخي ،والتثقيفية

لا تخضع  ،إلى أسس سليمةالتي تحتكم  (كثيرة كأنموذج يستدعي)بذور المعرفة اللسانية والبلاغية

فيما  ،والتجني على الموضوعية التي بدورها تعتمد حدود النقد ،للطائف الذات المفرطة
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تلك علاقات فلسفية هدفها عصرنة  يستطيع)المستهلك( أي المتلقي كما يسميه المسدي

فهمها  ساء أالخطاب النقدي وضمان سلامة النص الإبداعي من تحامل المفاهيم الحداثية التي 

وحاولوا إلغاء الدور الأدبي النقدي القديم على الرغم من أن القاعدة السليمة  ،كثير من المثقفين

وتلك ، انطلقت منه وليس من العدم ،على حد سواء ،في تفعيل العملية الإبداعية والنقدية

ولعل شعار التجريب ، حقيقة لا ينكرها الأدب الحديث مهما وصلت عملية التجريب فيه

رفوع باستيياء حديثا يتغاضى عن هذه القيم التقوميية للعملية الإبداعية التي للت بعيدة عن الم

 .المساحة الأدبية لتطوير التصور الأدبي والنقدي لهذا النشاط

المناول(على اعتبار أن العملية الإدراكية الصييية و  )بالأنساق وهذا ما يسميه المسدي

لا ميكن أن تنيصر في حدود غير  ،يات اللغة وفروعها المختلفةوعلاقتها بمستو  ،للوليفة النقدية

النظر  والنقد هو القول الواصف للأدب بصرف، فاعلة ولكون)الأدب وهو القول الإبداعي ذاته

 والذي لا ،تداوله المستخدموني)اللغة وهي القول الذي ، ته(عن مستويات الوصف وتوليفا

)اللسانيات أن  في حين ،نائيا في المجموعة الثقافية(يعطي لأي واحد منهم وضعا دستوريا استث

وهي المعرفة الواصفة للغة والتي ترد إلى اللغة شيء ميارس اللغة حتى ولو كان أدبا(. هذا الطرح 

التفاعلات الذهنية واللغوية والإبداعية التي يجب أن يدركها و  يحمل تقديرات منطقية للعلاقات

 .الناقد
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فيشيع ، ثم تستيكم بالتواتر ،زائفة تتولد بالظن وتتراكم بالوهموما هي إلا مشاكل 

وربما العملية تعكس مدى حدة ، في غير فيص ولا تحميص ،التسليم لها عند عامة المثقفين

، الانحراف السياقي في تأصيل الإبداع من جهة وتجديد نظرية نقدية متيايلة للإبداع الجديد

وبالتالي ، وتشويه في توليفه ،يش في تلقيه واستهلاكهتشو ، وهو تصور يشوبه تشويش وتشويه

والتخوف من الحديث المشوه حتى ولو  ، الهروب من الموروث لقدمه، تينيأصبيت المعاناة معان

 ،فالتقدير الحقيقي الذي وصل إليه المسدي من هذا الكتاب، كانت مصادره من ثقافة واردة

وسيطرة ، أبعدت عن دائرة التداول والتنشيطوالتي  ،ى المغيبةعاللبس الحادث في حركة الو 

ربط المعاصر و ، فالنظر للعملية الأدبية واللغوية تقتضي التفاعل الكلي أفقيا وعموديا، اللاوعي

 افد في ضوء التقديرات القدمية الحديثةو والتفاعل مع النشاط الثقافي ال ،بالتراث
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 النقد والتضافر المنهجي أولا: 

ولكنها جميعا ترتد إلي سؤال ، حول كيفية استقبال الأدب وخطاب النقدتتعدد الاسئلة 

هذا ، والذي يتكرر بلا ملل ولا كلل ألا وهو نحن والأخر، واحد هو سؤال كل المقدمات

وأن تخلص ، السؤال الذي يؤكد علي ان هذه المسألة لابد من توضع على أساس العلم والمعرفة

يوشح صدر الثقافة  ما انفكنكسار الفكري الذي حراجات الاإالأدب وخطاب النقد من 

 1. العربية

وبالتالي فالنقد ، فالنقد في العصر الحديث قد تطور كما لم يسبق له أن تطور من قبل  

وبدورها كذلك ، الأدبي مدين في جل ما يعرفه من نماء وازدهار في المعرفة اللغوية الحديثة

 . شهدت تطورا مليولا

 2:نأن هناك امران لافتاري المسدي  حيث ي

قاموا سلما من المفاضلة بين النقد والمعرفة اللغوية فقد أأن نقاد الأدب  :الأمر الأول

 باللغة رغم أنهم يقرون بأن تطور معارفهم من تطور معارف اللغة  ابالنقد اكثر مما اعتنو  ااعتنو 

 .يفرغ لنفسه ببعضأن النقد الأدبي  رغم التطور السريع إلا أنه قادرا ما :أما الأمر الثاني

                                                           
 .7،ص2004،، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتيدة، 1ط ،الأدب وخطاب النقد، لسلام المسديعبد ا - 1
 8المصدر نفسه، ص - 2
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إننا نعيش لحظة تاريخية مخصوصة هي لحظة انفجار النظرية النقدية إنه انفجار المعنى بكل 

تشيظاته التي تمتد وتقتصر بحسب نسق الموائمة الفكرية القائمة بين انتاج المعرفة والمؤثرة فيها 

ففكرة الدوام وفكرة الثبات في ربط الإنسان بالإبداع . ها أو عند استقبالهاسواء عن انتاج

 1.اكثر مما هما زمنيان ثقافتانالأدبي قد زالتا بمعني فكرة السباق واللياق هما الان 

فالجوهر الذي يتيدث عنه النقاد قد جعلوه جواهر وهذا من الحديث عن الأدب إلى 

يلفت النظر إلى ضرورة   يالتلقي وهذا ما جعل المسدالحديث عن النص إلى الكتابة فعن 

الانتباه إلي ما اسماه  انفجار النظرية النقدية وذلك يعني بأن مؤسسة النقد خرجت عن مدار 

 2فلكها الموروث

ويرمي  ،فالتضافر نسق منهجي ذو قواعد في أساسياته لأنه ينطلق من تخاصب الثقافتين

فالتيول المعرفي يقتضى أن يكون التضافر قائما على . إلى توليف إحداهما خدمة للأخرى

فهو  ،زواج وأطوله هو ما التقى على قرانه الأدب والفلسفة وأعظم. قبل قيامه في الناقد ،النقد

فأمر التضافر بين الفلسفة والأدب عودة فريدة تمازج فيها  ،مبيث علم الجمال أي الاستيطيقا

 3. ونفيات الصوغ الأدبي ومواقف الناقد المؤسسة ،إلى حد انصهار مضمون الفكر الفلسفي

                                                           
 15عبد السلام المسدي  الأدب وخطاب النقد، المرجع السابق، ص - 1
 .18المصدر نفسه،  -2
 .19نفسه، ص  - 3
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ففي البداية لم يكن أي طرف من أطراف التواصل المعرفي على وعي بالانعراج  الفكري 

أما الوعي  .لى منصة العلمين المجتمعينإالذي يحصل عند الانتقال من دائرة العلم الواحد 

من تلاقح  ،صور التضافر الفكري الجديد فهو يتشكل في المنظور المنهجي مع صورة اخرى من

 . واللسانيات ،وعلم الاجتماع ،كعلم النفس  ؛الأدب مع العلوم الإنسانية الأخرى

عمدة أد من و فهي عم ؛فتعتبر هذه الأخيرة من أعظم المساهمين في شراكة الأدب والنقد

كما أنها لا تأتي بالخبرة   ،والأقدر على المقايضة الفكرية في كل حين ،لعلمية قاطبةااء النظرية نب

وإنما هي  ،لا تخدم النص الأدبي فقط ،بل هي معرفة  صارمة ،وبالاستشعار الحدسي ،الفطرية

 1. والكلياتومنه لهرت الشعرية والخطاب  ،في خدمة الأدبية بذاتها

ففي البداية   ،د في استكشاف الظاهرة اللغويةاللسانيين يرتقون عليه كمزي اهتمامفكان 

 ؛فهو يسعى إلى التقيد بالمدلول ،أما اليوم .كان اقتران النقد الأدبي باللسانيات مرتبطا بالدال

 2. لسنية كان تداولها يعتمد على مستوي الصياغة الفنيةأي أن الأ

ففي القديم كان التبادل بين  ،إن لحظة التضافر المنهجي هدفها تبادل اثر المولد الفعال

لكن التضافر بالمعنى الجديد نظام منهجي له قواعده  ،وبين الأدب والفلسفة ،تاريخالأدب وال

                                                           
 24ص، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي - 1
 .26المصدر نفسه، ص - 2
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 ةأن التضافر بين اللسانيات والنقد الأدبي مر بعد المسدّيكما يري عبد السلام   ،الخاصة

 1. وصل إلى مرحلة النضج مراحل حتى

 الناقد الأدبي والميثاق المعرفي ثانيا: 

وأن الناقد الأدبي رسالة في ، في هذا الفصل عن وليفة الناقد الأدبي المسدّيتكلم       

وشاع التلازم بين الناقد وأقرانه الأدباء ، ففي البدء شاع التلازم بين الناقد والأديب، المجتمع

لم يقع حولها نزاع حيث كانت يوغاب الوعي عن تلازم الناقد والمجتمع ووليفة الناقد في الماض

وبينه وبين النقاد ولم تكن له مشكلة مع المجتمع أما اليوم لم .  الناقد والأدباءهناك مساجلة بين

حيث اصبح اضطراب بين الناقد والمجتمع وهذا يرجع إلى ، يعد الناقد في تصالح دائم مع المجتمع

 : المسدّيسببين حسب 

 2.يعود إلى المواقع المعرفية والثاني إلى المواقع التواصلية: أولهما

أي ، وليفة الناقد حسب الموقع المعرفي في ستة ولائف هي )ناقد النص المسدّيحدد 

عالم اللغة ، أنه راسم خريطة المسالك داخل متاهة النص مؤرخ الأدبي أي موثق بالدرجة الأولى

عالم الأدب على اعتبار أنه مهتم بتأسيس الجانب ، أي مستثمر للنص الأدبي من خلال اللغة

مؤرخ للنقد حيث ، لمقارن أي الباحث في القرآن الجامع بين الأدب والإنسانيةوالناقد ا، النظري

                                                           
 28، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي -.1
 .34المصدر نفسه، ص - 2
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فوليفة الناقد الأولى ترتبط بمخاطبة القارئ ، البيث يكون على تاريخ الجماليات وتاريخ النقد

 1.أي وليفة تثقيفية تكوينية والوليفة الثانية ترتبط بموقع آخر من مواقع التواصلية

وهي وليفة مدقعة مخصوصة في الوليفة المحللة ، النقدي موجه للأديبوذلك ان الخطاب 

فالناقد ، والوليفة الثالثة تنبثق من المستوى الثالث من مستويات الخطاب، أولا والتوجيهية ثانيا

 2. يتوجه بالخطاب إلى نظرائه النقاد وهي وليفة انعكاسية

من  خلال هذا نتوصل إلى أن وليفة الناقد قدميا كانت منسلكة في ايصال المعرفة   

فإن قفزة جوهرية ارتقت بالنقد حيث اصبح الناقد طرفا رئيسيا في ، أما اليوم، المتصلة بالأدب

 انتاج المعرفة

 الناقد العربي ومرجعيات التواصل ثالثا: 

في هذا الفصل من أن النقد الأدبي دخل في العصر الحديث حلبة  المسدّيينطلق 

فالناقد العربي يواجه مسؤوليات تجعله ملتزما بكل ما يلتزم به الناقد ، أبوابه أوسعالمخاض من 

فك عقال أنه على الناقد العربي أن ي المسدّيومن هذه المسؤوليات الملقاة حسب ، الحديث

وعلى كفها ، يالأول مدي مفهومية الخطاب النقد ل على كفهاتحم تلك الثنائية الآسرة التي

 3. الثانية مدي مقبولية النقدي

                                                           
 .28ص، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي - 1
 .29المصدر نفسه، ص -2
 30نفسه، ص - 3
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ه ينعيلى الناقد العربي والتواصل الذي تعتبر الوليفة من أهم وأخطر الولائف المتوجبة ع

و يتخطى دائرة الفهم ، بلاغالإيجاوز حدود تأمين حدود تأمين  ،في هذا المقام المسدّي

تنطوي . ميائيةيوهي الوليفة في حقيقتها التواصلية الس ،إلى دائرة التفاهم بألفاظ اللغة، والإفهام

 1تحت سؤالين متلازمين هما من المتيدث ؟ولمن يتيدث المتيدث؟

يعني التزامه بالوليفة التواصلية  الخطاب استراتيجية إن اهتمام الناقد العربي بقضية   

ينهض بها الناقد العربي هي أن يعين  التي فالوليفة 2وليفة ذاتية لصيقة بمهمته. باعتبارها

الخطاب من داخل  استراتيجية وجها أول ميثل  التي الاخرين على تعديل أوتار وهي تلك 

أما الوجه الثاني والذي هو بمثابة الاستراتيجية الخارجية فيخص الوليفة . الدائرة النقدية

 وهذا معناه بحسب على الناقد أن بواطن، ذاتهالنقد ولكن خارج دائرة النقد  التواصلية بواسطة

وميثاق التواصل حسب ، تلك الوسائل المتاحة لديه من أجل بناء صرح المعرفة الموضوعية

سالك الأوفق لتأمين الوليفة التواصلية في صياغتها المجتمعية المهو البيث عن  المسدّي

 الأولويات.والنفسية تترتب بسلم من 

                                                           
 .32ص، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي -1
- ان مصطلح استراتيجية الخطاب، مركب من لفظتين، خطاب واستراتيجية وكل مستقل عن غيره، استراتيجية الخطاب :

اما الخطاب فهو كل ما يشكل وجدة تواصلية تامة، تساوي أو تفوق الجملة، غرضها التواصل،  في حين الاستراتيجية نعني بها 
) شهيري عبد العادي، استراتيجيات حياته الطبيعية، أي لتيقيق أهداف معينةالطريقة التي يتخذها الانسان للممارسة 

 .( 8الخطاب، ص 
 .43صالأدب وخطاب النقد، ، عبد السلام المسدي - 2
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ن مقبولية الفكر الجديد لدي مرجعيات المجتمع امزالة الحواجز المعرفية لضإتراعي فيه 

على ثنائيتين مهمتين هما: مفهوم  المسدّيومن خلال هذا الفصل ركز ، الذي ينخرط فيه

 1ومدى مقبوليته.، الخطاب

 التواصل النقدي والأنموذج اللساني رابعا: 

في هذا الفصل من أن الخطاب النقدي ينهض بمهمتين  المسدّيينطلق عبد السلام 

وسع النقد الأدبي ب والوليفة التواصلية التي، تجعلانه في آن واحد خطاب ثقافة وخطاب تثقيف

ويربط الناقد ، أن يحققها لتنزل كما هو جلي ضمن الميثاق المعرفي الذي يربط الناقد بمجتمعه

وهذا يكون على شكل مثلث تواصلي ، لنقد وحركة التاريخبزمنه  ليتم القران بين الخطاب ا

 ماذا يقول المتيدث؟ من المتيدث ؟وإلى من يتيدث المتيدث ؟: يتكون من ثلاث أسئلة

 : فمنذ البدء كان يتيدث الناس عن المعرفة اللغوية الحديثة بأحد المصطليين

 هو علم اللغة : الأول

 هو الألسنية :والثاني

لإنجاز المصطليي الصرف اشاع في لبنان وتونس وكان مولده في فلسطين وكان لهذا قد و  

الخطاب اللساني كخطاب ثقافي  استراتيجيةعلى المستوى العربي الشامل عميق التأثير في انجاح 
                                                           

 .44عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ص  - 1
 :أو اللسانيات، هو العلم الذي يدرس اللغة دراسة علمية، تقوم على الوصف والمعاينة بعيدا عن النزاعات التعليمة  الألسنية

 /(https://ar.wikipedia.org/wiki)والأحكام المعيارية. 
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ومعرفي فالخطاب النقدي الادبي شأنه شأن الخطاب اللساني وشأنهما شأن أي خطاب معرفي 

تواصلية تقية مظلمة الاحتدام والمواجهة فمثلا علم  استراتيجية آخر بوسعه أن تختلط لنفسه 

اللهجات في بعض ديارنا لم يكن في منأى عن منظومة القناعات الأيديولوجية القائلة بحتمية 

بقات في المجتمع بأن الالتزام بقضايا الطبقات الكادحة يستوجب الإنكباب على صراع الط

 1.ستوي  اللغوي الذي هم ناطقون بهدراسة الم

ايصال اللسانيات الى اعماق الوعي  استراتيجية أمثلة تثبت ما دعت اليه  المسدّيوأعطي 

 2: العربي وهذا يتمثل بمثالين أولهما

فلقد أطنب رواد الجيل الأول والجيل الثاني من المهتمين  يخص موقف من التراث العربي

 3. في تحليل علوم اللغة بعلم اللغة

الخطاب اللساني من داخل دائرة  استراتيجيةأما المثال الثاني فاتخذه المسدي شاهدا علي 

فعندما نبيث في ، تواترت عند كثير من اللغوين العرب مين أي في القطع مع التقاليد التيالمضا

تتصل  التيقضية التواصل الفكري عبر أي خطاب معرفي التزم على الباحث بجملة من القضايا 

                                                           
 59الأدب وخطاب النقد، ص ، عبد السلام المسدي - 1
 .62المصدر نفسه، ص - 2
 - :هو العلم الذي يهتم بدراسة اللغة بأسلوب علمي، ويعرف أيضا أنه تصريف اللغة كموضوع من المواضيع   علم اللغة

لمات فيها ومعرفة الأصوات الخاصة العلمية،  فيدرس بناء اللغة وكيفية تركيب مفرداتها، وتطوين الك
 ( https://ar.wikipedia.org/wiki)بها
 .62النقد، ص الأدب وخطاب ، عبد السلام المسدي - 3
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تعتبر قلب همومه قضية النهضة الفكرية عن طريق الإنماء  التيبمجتمعه وأهم قضية هي تلك 

 الثقافي

الأدب كي  من خارج دائرة استراتيجيةالنقد الأدبي في وقعنا العربي أن يرتسم لنفسه 

يكون سلكا ناقلا لمضامين فكرية متنوعة فتتيول الخطاب النقدي خطاب ثقافة وخطاب 

 تثقيف في آن واحد.

من حيث الكمال،  جه مع الخطاب النقدي صورة تكاد تبلغفالأنموذج اللساني في توا

يري أنه من خلال علم الأسلوب تسلك  يتعادل الكسب والأخذ والعطاء وعبد السلام المسد

اطلع خطاب النقد والأدبية  فمن أدق المفاهيم اللسانية التي، اللسانيات إلى النقد الأدبي

أن كلام الإنسان هو المستوى الفردي من الظاهرة اللغوية ولسان  فاللسانيون قد قالوا الخاصة.

من خصائص في استعمالهم  ميونالآدوما يشترك فيه ، الجماعة الواحدة هو المستوى النوعي

 1. لهذه الآلة الكونية هو المستوى الكلي

أداء مهمة  ومن خلال هذا كله أكد الخطاب النقدي صلاحه من خلال الأنموذج اللغوي

 2. الدائرة المعرفية الواسعة استراتيجيةالتواصل الثقافي ضمن 

                                                           
 - علي عبد الواحد وافي، ابراهيم انيس، حسن طاطا، كمال محمد بشير تمام حسان، أحمد مختار من بين هؤلاء الرواد :

 (68) عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، صعمر، محمود فهمي، عبد الله الغذامي. 
 .59عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد ص -1
 .65نفسه، ص المصدر - 2
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 اللسانيات وفلسفة النقد خامسا: 

لقد حاز موضوع العلاقة بين اللسانيات والنقد الأدبي في الكتاب على مساحة كبيرة من 

تربط النقد الأدبي  التي أن هناك أضرب من الروابط  المسدّيخلال هذا الفصل أو غيره واعتبر 

 1. وهي تتعدد بتعدد وجهات النظر من لدن عالم اللغة أو الناقد، باللسانيات

أن أهم زاوية ينظر من خلالها عالم اللغة إلي طبيعة العلاقة بين وفي هذا الصدد يزعم 

هي على الإطلاق "قضية مستويات ، ومجال النقد الأدبي، مجال اللسانيات وهو مجال عمله

 .الكلام "

إنما ف، من خلالها الناقد إلى طبيعة العلاقة بين اللسانيات والأدبينظر أما أهم زاوية  

يتوسل بها الناقد عند تحليله  التي  بالآلياتمما هو متعلق  ،نقديتتعلق بأدوات التيليل ال

 2. النص

وما أفرزه  ،الجدل القائم بين النقاد واللغويين حول علاقة اللسانيات بالنقد الأدبي عنو 

ويأخذ من حيرة النقاد في الآن ، من منطقة حرجة من بين مناطق القلق الذي ينتاب اللغويين

 ،اللغوية بالمعرفة النقدية أن موضع علاقة المعرفة المسدّييرتئي  ،تعاقبينالواحد أو الآنيين الم

لا ضمن المشروع المعرفي  ،يتمثل في اقتراحه معالجة القضية ضمن المشروع المعرفي للسانيات

رؤيته هذه تعني تحويل وجهة النظر في أمر . كما دأب عليه العمل لحد الآن الراهن  ،للنقد الأدبي
                                                           

 70الأدب وخطاب النقد، ص ، عبد السلام المسدي - 1
 72المصدر نفسه، ص - 2
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وذلك بإنجازها من داخل دائرة المعرفة اللغوية لا  ،القائمة بين اللسانيات والنقد الأدبيالعلاقة 

في مسوغات تنامي الطموح المعرفي  المسدّيومن ثمة يذهب  ،من داخل دائرة المعرفة النقدية

أنه يعود ليثني على النقد أنه قد أحسن صنعا عندما استجاب  ، إلىلعلم اللسانيات الحديث

بق الزمن فاستلهم الجديد عندما است ،عالية حسيةوأثبت كفاءة  ،لحركة التطور المعرفي تاريخيا

 ،كالتاريخ  ؛أخرىت فيه عن الركب معارف إنسانية ففي الوقت الذي تخل ثاقب فباستشرا

 .بل حتى الفلسفة ،وعلم الاجتماع

أي  ؛وثمرة هذا الاستلهام تمثل في تحرير الفكر النقدي كما قصده على وجه التدقيق 

وهو الإعلان عن ، إلى مرجعية الكلام الأدبي نفسه ،النقد من مرجعية المتكلم بالأدب عتاقان

 1تحول وجهة النظر من الناطق بالنص إلى النص بذاته.

 الأنساق والمناويل: سادسا

في هذا الفصل التركيبات المثاني الست التي تمنينا فرصة الإنضاج  المسدّييستعرض 

المحاكية للتشكيل التصوري  مما يستجيب لها جس النمذجة، المعرفي من داخل بنية الأنساق

والتضايف عن طريق آلية التقليبات مما ميكن  وتعلق هذا التجريب في منوال التبعية بالمحايثة

                                                           
 .75عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد ص -1
 - هي من المفاهيم الني شاعتها البنيوية في بداية الستينات من القرن الماضي لتصبح بعد ذلك مفهوما مركزيا، المحايثة  :

يستند إليه، يفهم النص وتنجز قراءتها أي بمعنى آخر، هي عزل النص وتلخبصه من كل السياقات المحيطة به.فالمعنى بالنتيجة 
 .(http://saidbengrad.free.fr/ar/art12)نص مستقل بذاته. 
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ت التالية سعيا وراء الإيضاح بالاختزال لا حرص للتشكيل في سلسلة المعادلا استجماعه

 1: الصوري بالضرورة

 اللغة = فقه اللغة ×الأدب   - 1

 اللسانيات =الأسلوبية × الأدب   - 2

اللسانيات =الكليات )ويعني بها النواميس العامة التي لا ينفك عنها لسان × اللغة   - 3

 بشري أي زمن من الأزمان (

 النقد =الأدبية × لأدب  -ـ4

 اللسانيات =الخطاب×النقد    - 5

 النقد =الدلالة ×اللغة   - 6

 كما يؤكد المسدي امكانية أن نمارس على قضية النقد في تضافره مع اللسانيات آلية

معرفية تقوم على أنموذج الزمن بوصفه منوالا تفسيريا ذا بعد إبستيمي يكتسب صلاحه من 

 2. م المتصلة بالعملية الأدبية والنقديةفاعلية داخل ورشة المفاهي

يقوم الأول على مفهوم الزمن الطبيعي أو ، نماذج ةإن المناويل التفسيرية تتضمن ثلاث

ومن خلاله نقرأ كل النظريات النقدية ، ويقوم الثاني منها على مفهوم الزمن المنهجي، الفيزيائي

                                                           
 85عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد،ص- 1
 .88المصدر نفسه، ص - 2
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يقوم على مفهوم الزمن النقدي الذي ث لوالثا، التي احتكمت إلي نص الأدب في ذاته ولذاته

 1. يستبين بناء على ما يدلي به الزمن اللغوي من بيان

حسب دينامية  ،وتوصل المسدي في الأخير إلى تشخيص الأنموذج التضافري الجديد

، اللغة التي هي موضوع المؤسسة الإبلاغية: قائم  على مداخلة الثلاثةالنص المرجعي ال

والنقد الذي هو معرفة اللغة بوصفها ، إبلاغيةواللسانيات التي هي معرفة اللغة بوصفها مؤسسة 

إلى صور  إلى جدول المقولات المتضافر بالاحتكاميتم فأما الإخصاب المعرفي ، إبداعيةمؤسسة 

كما تنبثق الكليات والأدبية ،  فمن جانب التضافر يتوافد فقه اللغة والأسلوبية، الأنساق

أنموذج : ومن جانب صور الأنساق على النماذج المتداولة لمفهوم الزمن وهي ،لخطاب والدلالةوا

لحظة الإنجاب  إلىوأنموذج الزمن اللغوي حتى نصل ، وأنموذج الزمن المنهجي، الزمن الطبيعي

، الإبستيمي حيث نعيد نمذجة الزمن بوضع مفهومين جديدين لهما: مفهوم الزمن النقدي

 2.الزمن الدلاليومفهوم 

 اللغة والأدب في اللسانيات الذهنية.: سابعا

أنه ليس بوسع أحد أن يكتب تاريخ العلاقة القائمة إلى يذهب المسدي في هذا الفصل 

وأي كان السياق ، واللغة مهما كانت الوجهة التي يصوب نحوها في كتابة التاريخ، بين الأدب

ولكن الشأن يختلف إن تعلق الأمر ، الثقافات الإنسانيةم قبلته بين سائر الحضاري الذي يؤ 
                                                           

 94ص، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي - 1
 .95المصدر نفسه، ص -2
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فلكل حضارة وداخل كل ثقافة مسلك مرسوم ، بالتأريخ للعلاقة بين علم الأدب وعلم اللغة

 الحاصل بين العلم اللغوي والعلم الأدبي  الاقترانتقتفي بين صفتيه آثار 

وية والنقد الأدبي أي أنها علاقة والرابطة الجامعة بين اللسانيات كمعرفة علمية للظاهرة اللغ

وبالتالي فهي تضافر بين معرفتين كل واحدة منهما  .بين ضربين من ضروب النشاط الفكري

 متميزة بخصائصها النوعية في الموضوع وفي المنهج وفي الغاية المرتجاة.

ن وأحيانا م ،الناس من غير المختصين ىثم يشير المسدي الى تداخل المفاهيم التي قد جر 

فتراهم يتيدثون عن  ،الى المزج بين المتماثلات حتى خلطوا الجنيس بغير جنيسه ،المختصين

وبأن الحديث عن الأدب ، وكأنه شيء واحد ،وعلاقة اللسانيات بالنقد ،علاقة اللغة بالأدب

 . وبأن الحديث عن اللغة هو عين الحديث عن علم اللغة، هو عين الحديث عن النقد

رومان "ألا وهو  ؛الى رائد من أهم رواد وأعلام اللسانيات يشير المسدي كذلك

الذي ميثل لوحده منعرجا حاسما في تاريخ العلاقة الوشيجة بين علم اللغوي والعلم  جاكبسون

تضافرية البيث بين حقل  أنجزتهافلقد كان له الفضل في تحقيق القفزة المعرفية التي  .النقدي

الرابطة التكاملية بين العلمين على قواعدها  أسسكما أنه ،  اللغويات وحقل اللسانيات

لته الشهيرة "اللسانيات والشعرية" وكتابه محاولات في اوجاء ذلك في  مق، الإيبستيمية الدائمة

                                                           
 - (،من رواد المدرسة الشكلانية1982تموز  18، 1896تشرين الأول،  11هو عالم لغوي وناقد أدبي روسي ). 

كان أحد علماء اللغة في القرن العشرين وذلك لجهوده الرائدة في تطوير التيليل التركيبي للغة والشعر   الروسية.وقد
 /(https://ar.wikipedia.org/wiki)والفن.
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 ،وقناة ،وسياق ،ومتقبل ،تحديده لأركان الجهاز التواصلي من باث أخرىبإضافة ، اللسانيات

: وتلك الولائف هي. تلك الأركانبالستة المقترنة  ئفللولاثم استنباطه  ،ورسالة ،وسنن

 ثم الوليفة الشعرية. ،فالانعكاسية ،فالانتباهية ،والمرجعية ، والإفهامية، بيريةعالت

قد انطلق مع جاكسبون من المصادرة على  ،يذهب المسدي الى أن أنموذج التضافر المعرفي

 . العالم اللغوي والعام الأدبي ؛مزاوجة العلمين

بل قصد  ،أنموذجهولم يرد مسالة  ،غير أن المسدي لم يطل الوقوف عند جاكبسون

لا وهو أنموذج أدوار ،أوهو ذلك الذي ينتسب اليه التيار الذهني ؛وأراد مساءلته ،أنموذجا آخر

 سابير

دونما قبضه على علم اللغة وعلى علم  ،والأدب بيد أخرى ،الذي قبض على اللغة بيد 

نبئنا من خلال هذا الأنموذج عن وشائج الصلات المتعينة بين كل نظرية والمسدي ي .الأدب

وإذا كان خط . فن القول إلىمن ارتقاء الكلام  ،لسانية ومقومها الإبداعي الذي تستلهمه

فإن ، الحاضر المثير إلىالنظرية الذهنية في مجال اللسانيات هو عند البعض الى التاريخ اقرب منه 

 1.تداد الأدبي والنقديأحد امتداداتها الام

 

                                                           
-  أحد أهم الشخصيات في التطور المبكر  ، 1939شباط  4 -1884يعتبر عالم لسانيات عاش في الفترة كانون الثاني

 /(https://ar.wikipedia.org/wiki)لعلم اللغويات اول من أثبت مناهج المقارنة في علم اللغويات.
 112ص، عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد-1
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 الالتباس المعرفي وتبرئة المصطلح ثامنا: 

من خلال قضية ، هذا الفصل إلى الإشكالات التي تواجه النقد العربيفي ي تطرق المسدّ 

وتشتد ضغوط القلق الفكري حين ويتضاعف الإشكال ، وغموضه يدانهفي مالنقدي الخطاب 

ويري المسدي أن أول  .مسؤولية الغموض وتعقد الخطاب النقدي على كاهل المصطلح ىتلق

فريضة توجب نفسها على المهمومين بالأدب وعلى المهووسين بخطاب النقد هي العمل على 

وأن يكون ، هي الكد في سبيل أن يوجد هذا الوعي وأن يحصل ،أن يتوفر الوعي المصطليي

نذكر منها على سبيل المثال من المؤهل في ، في شكل أسئلةذلك بميددات حاول استصدارها 

في نظر العلم الخاص بمعالجة قضاياه التأسيسية ؟ومن  ه بالحديث عن المصطلح ؟ومن الأولىذات

أو  ،ين بسلطة القرار الثقافياسكبالصلاحيات الفكرية في رأي المالمخول له بذلك والمتمتع 

 1؟.الناطقين باسم مرجعياته في المجتمع 

بمعني  ،بحرمة المصطلح الاعترافهو ضرورة  ؛لمشكلة المصطلح اثاني قدم المسدي حلا

هذا ما يؤول مباشرة إلى التسليم بكامل ، علما قائما بذاته، بعلم المصطلح الاعترافضرورة 

وهذا يعني أن الاعتراف غير كاف إذا لم يدرك الباحث الحدود الضيقة التي  .صلاحياته المعرفية

 ،علم التركيبو ، علم الصيغو  ،علم الأصوات: تتقاطع عندها مشارب عدةمن المعرفة اللغوية

 2. علم الدلالةو 

                                                           
 127ص، عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد - 1
 .132المصدر نفسه، ص  - 2
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أنها متجسمة في  ، إلى توصل المسدي في معالجته إشكالية المصطلح في الواقع العربي

ولذلك  .سداد غرابيل الإستصفاء النقدينوا ،الذات عند تداول المصطلح غياب الصرامة مع

 وتجف عيونه في باطن البنية ،ينسد الالتباسكما أن معين ،  فإن حرمة المصطلح على عواهنها

إلا  ،بتداوله اوألا يستهينو  ،كلما أخذ النقاد على أنفسهم ألا يستلهموا استيراد المفهوم  ،الثقافية

إلا  الاصطلاحيةمخرج من مشابك المعضلة  إنه لا .الحقل الذي زرع فيه أسراراك بعد إدر 

 1وبالعمل على نشر الوعي المستوعب لها.، بتأسيس ثقافة معرفية عميقة بعلم المصطلح

 تاسعا: في أدبيات الغموض النقدي

يستهل المسدي حديثه في هذا الفصل التاسع بتساؤل مشروع حول ما إذا كان الخطاب 

حتى ، غامضا حقا ،النقدي المصنف من طرف جيل من النقاد العرب طميوا الى التجديد

أم أن الأمر لا يعدو أن يكون فجوة اعتورت البنى الفكرية التي ، استيق أن يتظلم منه الناس

 واتسمت باللهف المعرفي عند الفئة القادمة.، اتسمت بالتشبع عند الفئة المغادرة

دفعت بعبد السلام المسدي إلى القول بأن واقعنا ، تساؤلات عدةهذا التساؤل وغيره من 

لتتيول ، يتخذ من الظاهرة ذاتها موضوعا للدرس، العربي في حاجة ملية إلى بحث جديد

، فالشكوى شيء، القضية من دائرة النقد الأدبي إلى دائرة التعامل مع الخطاب النقدي ذاته

                                                           
 - :على حسب يوسف وغليسي، علامة لغوية، تقوم على ركنين أساسيين، هما الشكل او التسمية والآخر هو  المصطلح

 .(135ص، عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد)المعنى.
 .144المصدر نفسه، ص -1
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"بين النقد الحديث والتظلم من غموض  إذ أن، والشكوى من غموض الظاهرة شيء آخر

الخطاب النقدي الحديث مسافة جغرافية صغرى يثوي وراءها فضاء ذهني فسيح يتيه في أجوائه 

 1.الفكر حتى الذي من دأبه التشرد"

، إن أدبيات الشكوى قد تجمعت وأفرزت نمطا من الخطاب المضاد في مجال النقد الأدبي

"فعند الآخرين قد يتواتر التظلم من النظرية النقدية  ،خالصويعتقد المسدي أنه شأن عربي 

 . ولكن لا يعمم التظلم على كل النظريات المصاحبة لها". المحددة

يوازن المسدي بين ما يحصل في الثقافات الإنسانية الكبرى وبين ما يحصل في ثقافتنا 

مما دفعه إلى وصفه ، فتنا العربيةفالأمر غير الأمر في ثقا، ليخلص إلى أنهما ليسا مثيلين ،العربية

خاصة وأن شواهد عديدة ، واقتناعه بأن التشكي والتظلم إنما هو اصطناع فقط، بالحائر المحير

شكري محمد عياد وعز الدين اسماعيل ومصطفى : على أن رواد وقامات نقدية كالدكاترة

النقد بناء على  لم يشتك منهم أحد أمر، وهم صفوة من جمع أخلصوا أنفسهم للعلم، ناصف

 2غموضه.

بل يعملون على تجنيب ، الغموض من المؤمنين بأقدار المعرفة بأحجافالدرس إذن هو أ

 المناهج لاهرة الإغماض بكل ما فيها من نسبية ثقافية.

                                                           
 160ص، عبد السلام المسدي الأدب وخطاب النقد -1
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وأن الإشكال قائم في صلة ، يبرئ المسدي المصطلح من مسؤولية لاهرة الغموض

 1وتحول  المشكل من دائرة المعرفة النقدية إلى دائرة الثقافة التواصلية. ،الإنسان بالمفهوم

 الاحتفاء الثقافي والعقل النقدي الغائب : عاشرا 

، انطلق المسدي في هذا الفصل عن تكاثر الكتابات في الحديث عن الغموض النقدي

، ؤتمراتت حلقات النقاش ضمن المئوهي، ونظمت له الملتقيات، حيث عقدت له الندوات

ووصف المسدي هذه ، والموضوع دوما هو غموض الخطاب النقدي ،وترتب ورشات العمل

بل هي مسألة التنافس التي حشرتهم فيها ، بعد معرفي إلىالإشكالية بأنها مجرد دعوة مزيفة تفتقر 

 2. أدوات الإعلام العصرية وآليات التواصل الثقافي

السلام المسدي بأسماء من النقاد والشعراء والأدباء ولمعالجة هذه الإشكالية استدل عبد 

ومنهم "يوسف بكار" الذي كتب بحثا بعنوان "نقدنا ونقدنا العربي الحديث مقاربة  ،العرب

ما يقدم مادة غزيرة تحمل دلالات وفيرة عن مواقف  3حيث جمع فيه من الشواهد، عامة"

ل البيث يتسم عهذا ما ج، نا العربي الراهنالمبدعين والنقاد حيال النقد الأدبي الحديث في واقع

ولكنه في حقيقة الأمر ينقلب إلى الانخراط في خطاب ، بالحيادية في العرض والموضوعية العلمية

وعندما ينخرط هذا الناقد في خطاب التشهير بشكل مقنع فمن خلال ، التشهير بشكل مقتنع
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جديدية في إنجازه النقدي من خلال تغير نشر رسالته "بناء القصيدة العربية" اتضيت المهجة الت

وهذا  العنوان "بناء القصيدة العربية" إلى "بناء القصيدة في النقد العربي في ضوء النقد الحديث"؛

 1حسب عبد السلام المسدي انخراط في التشهير.

اثة بقضية أطفال الحجارة ثم تكلم المسدي عن نزار قباني الذي ربط قضية الحد

وإلا فأنت خصم  ،أن تعلن معه الغموض فتعلن الحداثة في الشعر وفي النقدإما  ؛بفلسطين

إنها مسألة الأضواء وانخراط الشاعر في خطاب الزيف ، لقضيةلطفال الحجارة وعدو لأ

 2والتشهير. 

والمتمثل في  ،ويفسر المسدي إشكالية الغموض النقدي بظاهرة العقل النقدي الغائب

ويستشهد المسدي بأسماء ، اشف لمخفيات السطوح الباديةغياب الوعي وغياب العقل الك

شكري عياد وعبد القادر : ولكن هذه المرة برواد لم تهزمهم رياح التشهير مثل ،لتبرير موقفه

 القط.

هو ارتباط معرفي سببه تخالط الذات  ،إن تفسير لاهرة الغموض حسب المسدي

 3. والحضاري الذي تمر به المؤسسة المعرفية
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 . في تصحيح الخطاب النقدي:الحادي عشر 

الالتفات إلى منجزاتها لمراجعتها وتصييح بانطلق المسدي من أن تطور المعرفة يكون 

ولكن اللافت للانتباه أن الكفايات الهادفة لتصييح المعرفة قد  .وتصويب أخطائها، مسارها

فريق  إلى فريقين:حيث انقسم ممارسوها حسب المسدي ، تكاثرت وتنوعت مشارب أصيابها

مؤمنين بأن الخطاب من  ،فيكشفون لها ولأهلها الأخطاء ،ميثله أناس يقدمون النصح إلى المعرفة

به و  ،وآخرون يؤلفون في نقد النقد خطابا كأنه الاغتياب في القمر وعليه  اللمز، طبيعة الوجود

 ، سلامة السرائريوشك أن يدخل تحت طائلة الطعن لأنه لا يتورع من التشكيك في، الوشاية

 1أو في نبل المقاصد.

ونقد النقد الذي هو ، ا هو خطاب ونصييةلان نقد النقد بمومن هنا فهما معسكران ميث

 2والثاني وليد الحمية الثقافية. ،ربما لأن الأول ابن الحمية المعرفية ،اغتياب

ميعن في تحليل أنموذج من الكتابات التي أصر أصيابها على إنتاج الخطاب  يوالمسدّ 
لحامد أبو أحمد الذي استنجد هو الآخر بشاهدين  "نقد الحداثة"النقدي المضاد وهو كتاب 

 كما بحث المسدي في ،  وعز الدين إسماعيل،  الغذاميوهما:عبد الله ؛من كبار النقد المضاد
وهو نموذج من الخطاب  ،"لشكري عزيز الماضي رية الأدبأنموذج آخر هو كتاب "في نظ

 3رفضي المعرفة نقضي التجديد.هو وفي الوقت نفسه  ،عرفيالمتيديثي و ال
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الخطاب النقدي كلمة حق تتيول  وينتهي عبد السلام المسدي إلى أن الغموض في 

فية يستنجد بها وهذا الغموض صار ذريعة ثقا، الأدبيات المضادة إلى كلمة وقود إلى الباطل في

 1.باحثا فيها عن مسوغات نقدية ،الخطاب المضاد

محكمة هدفها سيب البساط من تحت  استراتيجيةولحل مشكلة الغموض النقدي هناك 

وتفكيك أدوات الخطاب الصانع لمنظومة ، أرجل الآلة الثقافية المنتجة لخطاب التشهير

 2.نفسه علمية وثقافيةوبذلك تتيقق غاية مزدوجة هي في الآن ، الاعتراض

 النص النقدي وحيثيات كتابته.الثاني عشر: 

من فصول الكتاب إلى طرح تساؤل عن الذي تعود  الأخيريذهب المسدي في الفصل  

وأن كل نص  ،إذا تم التسليم بأن كل نص فكري هو نص نقدي، إليه مسؤولية إنتاج الخطاب

 ،كل ذلك انطلاقا من فكرة البيث عن حيثيات إنتاج الكتابة النقدية  ؛نقدي هو نص فكري

 اسواء كان خارجي ،وذلك بالنظر الى حظ السياق ،طبيعة الخطاب الذي يلف القول النقديو 

 في تحديد وجهة النقد. اأو داخلي
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الفكر النقدي على الصعيد الإنساني حسب المسدي قد حمل هموم الحيثيات المتصلة  إن

ولكن الفكر النقدي لم يحمل بما يكفي هموم الحيثيات المتصلة بإنتاج ، بإنتاج النص الأدبي

 1النص النقدي ذاته.

 .ويزهد في الكشف عن حواجز إنتاجه ،ولا ربما الأعراف قضت بأن يهتم بمضمون النقد

ويستمر ، ولا يولون اهتماما لحيثيات صدور القيمة ذاتها ،نتيجة أن النقاد يتناقلون القيمةوال

المسدي في إثبات هذه الحقيقة بالوقوف على الحيثيات التي من خلالها يتم إنشاء النص من 

وهذا من خلال أمثلة من تاريخنا الثقافي  .أجل إدراك عمق العلاقة بين فعل الكتابة وحيثياته

مما كان يأتي عادة تحت ، ذلك بمراجعة المقدمات التي جاءت في مطلع أمهات المصادرو  بيالعر 

 ،تودوروفو  ،كجاكبسون  ؛غربيينال أو من خلال كتب الأعلام ،تسمية خطبة الكتاب

 2غيرهم.و 
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 افر المنهجي النقد والتضأولا: 

والتضافر ، قضية النقد والمنهج لقدمه المسدي حو  خلاصة عامة حول ماسنحاول رصد 

الفكري بين ج ويذا التوي  ، دب مادهه ي  الغةةلأالحاصل بينهما باعتبار أن النقد منهجه الأدب ول

ب عغى وج  تلذلك ي، المعرفة النقدية والمعرفة الغةوية يو نتيجة التةيرات السرية التي عرفها النقد

لى إوذلك لغوصول ، ب المقاييس النظريةستوعيالنقدية الجديدة أن  النظرية لناقد اليوم في مجال يذها

 وير الذي حولهالجلى إهى أ دفق، الانفجار النقدي الكبير ة في ظل  الغةة العغمية وخاص  امتلاك 

إلى  موضوع النقد وجعغه مواضع: من الحديث عن الأدب ا وجاءو ، راد فجعغه جوايث النق  يتحد  

 1. التغقعن الكتابة فعن  إلى الحديث عن النص ث  

  ا أنت مع وإن  ، بين البدائل ولست متجولا، ذلك أنت لست متنقلا بين المصطغح وآخر في كل   

ضل أن المنهج وينا يرى  صلاح ف .حيثياهه وله أشراطهبرم عقدا فكريا جديدا له  فظت لكغ  

اهه في العغوم ر النقدي ذيرهبط العام بطبيعة الفك، خر خاص  والأ حدهما عام  أالنقدي له مفهومان 

هقبل  ا لاوي  الطبيعة الفكرية النقدية التي أسسها "ديكارت "عغى أساس أن  ، الإنسانية بأكمغها

طرق بو ، ق بالدراسة الأدبيةفهو الذي يتعغ  ا الخاص م  أ... ل عرضها عغى العقلمسغمات قب أي  

 2ا.وتحاليغهمعالجة يذه القضايا في مظاير الأبداع الأدبي بأشكاله 
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يذه ، الاصطلاحيةالمنظومة ، المنهج، النظرية: أطراف ةالعمغية المنهجية لها ثلاث أن   يضا:أويري 

يذه ، تةير من منهج إلي آخرغوي  خاضعة ل، ق بها المنهجالأدوات المنهجية التي يطب  ل يرة تمث  خالأ

الشامل  الإطارل منظومة متكامغة هبدأ من المصطغح تمث  ، المنهج، النظرية :الأطراف الثلاثة

يذه ، )النظرية(وهنتهى إلي النقدية المتداولة التي يستعمغها أصحاب المنهج في ممارساتهم العغمية

هتم فيها اختراقات لأنا ليست في معزل عن كثير من المؤثرات في الحقول الجانبية  علاقة كثيرا ماال

 1 . والإبداع المجاورة لغحقل الأدبي 

موقعنا من سماء الأدب ؟ويو  يطرح المسدي في بداية فصغه المعنون بالنقد والتضافر المنهج  ما

ر كثيرا في كتب من جديد أمام السؤال الذي يتكر  ر ليضعنا ذلك الذي يعيدنا إلى المألوف المكر  

ومصدر القغق ليس بالضرورة الرغبة في عدم استقبال ، الغةة العربية بلا مغل ولا كغل : نحن ولآخر

 خر ينطوي عغى جانبين هما:مه الآيقد  ما حساس بأن  إا يو ناهج عن وإن   ، الآخر أو العزلة الثقافية

ور مهلاك أو التهالك الذي يؤدي إلى ضستالال إلى نوع من تحو  ي خر كثيرا ما_أن استقبال الآ1
 الفريق. عغى جايزية الاعتمادضمن  ندرجه، بدالالقدرة عغى الإ

وما يوجب القبول في الوقت نفسه ، فضيوجب الر استقباله من الأخر يتضمن ما ما يصل _أن  2

 2. العلاقة الثقافية لا تخغو من الأثنين معا أن  

 يقع في أزمة مواجهة المنايج النقدية العالمية المختغفة ، نقدنا العربي المعاصر فإن   وبين يذا وذاك
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يقول ويب أحمد رومية )...بأن نقدنا المعاصر نقد مأزوم عغى الرغم من الضجيج الذي يرافقه 

ه لكن  ، لقد أصابه العجز عن مواجهة المذايب النقدية العالمية المعاصرة فاستسغم لها، خطوة خطوة

 1..(.. من هغك المذايب جزء، عة لغذات وهضغيلا لهانفسه مخاد عد  

ها الناقد رسالة التي يتحمغ  ث عن الليتحد  ، وينتقل عبد السلام المسدي إلي علاقة الناقد بالمجتمع

ر وي  تجغويا المهمة الفكرية التي ينهض بها الناقد وتختزنا المسؤولية الثقافية ويتصو  ،  المجتمعالأدبي

ويعود ليحدد وظيفة ، احتلال  الإنسانية بينهما ث يأسف إلى .مركبا مشتركا يجمع الناقد بالمجتمع

ويجديا في ستة مواقع :أولهما موقع راسم ، الناقد من جديد بحسب الموقع المعرفي أو الموقع الداخغ 

رابع ال ، الغةة الثاني موقع مؤرخ الأدب والثالث عالم، خريطة المسالك داخل متاية النص الأدبي

 2والسادس موقع مؤرخ النقد الأدبي. ، موقع عالم الأدب والخامس موقع الناقد المقارن

ومايو هصنيف  وعموم  لكن المسدي لا يكتف  بالتعميم ، في يذه المواقع نعثر عغى ما يوشائع

دب الأنات العقد المنصر بخصوص علاقة بل يعيد المقولات نفسها التي انتجتها ستينات وسبعي

ليهم إمناط  لا لذايفة شارحة ظيفة واصفة :وي  و ظيفة الناقد التي يرايا و ظوبخصوص و ، بالمجتمع

ا لدى القارئ في لفظه وفي فيةدو مستساغ، دبيفسر الخطاب النقدي نص الأ أنفيها 

بيعة من يتجه لغناقد في خطابهم طكمبح، كما لغناقد وظيفة هرهبط بموقع من المواقع الايصالية.معناه

وظيفة ما وراء الغةة النقدية هنتج من هوجه ، ما الوظيفة الثالثة لغناقد فه  وظيفة انعكاسيةأيهم إل
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سيسية هقوم عغى غاية من التجريد ويعتبريا المسدي وظيفة هأ، الخطاب الناقد إلى نظرائه النقاد

ى ايديولوج  مرهبط بالمضمون والمعنى والمحتوى دون لكن النظرة عند النقاد اليوم هكون إما في مستو 

ومستوى ينقد قصور ، أما المستوى الغةوي يبحث في خصائص القيمة الجمالية وحدوديا، سواه

 .واصراريم عغى المحتوي دون مستوى الغةة وأسرار عالمها، هصورات النقد

، حينا ويخفت حينا آخر علاقة لهما بالخصوصية التي يرهفع صوتها إن الأدب وخطاب النقد لا

ن حغق في إو ، "الأدب مشدود إلى خصوصية لةته :والتي تجد في كلام المسدي غنائمها حين يقول

1. أما النقد فإنه يتخذ من الخص سغما يعرج منه نحو الشامل الأعم، سماء الإنسانية
  

 ثانيا: اللسانيات وفلسفة النقد:

أبرز قضية يدور حولها الجدل المعاصر بين الغسانين والنقاد عغى وجه الخصوص ي   إن  

بل اضربا من . مع الغسانيات ارهباطا يرهبط حيث أن النقد الأدبي، غسانيات وفغسفة النقدالقضية 

فالغسانيات ، ثر بتكاثر منطغقات البحث ومقاصدهوهتكا، الروابط هتعدد بتعدد وجهات النظر

ل لها مقود الحركة التأسيسية في المعرفة الإنسانية لا من حيث هأصيل المنايج وهنظير و خاليوم مو 

ولكن أيضا من حيث أنا هعكف عغى دراسة الغسان فتتخذ الغةة مادة ، طرق إخصابها فحسب

ليس بوسعك أن هصةر خطر الحديث عن رحغة الغةة بين عغم الأدب وعغم  لآنهلها وموضوعا 

هت ناظرك صوب التحصيل والمراجعة عرفت أن علاقة الغسانيات بالنقد فإن أنت وج، الغسان
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أكده المسدي بقوله :والذي نريد أن  نصدح به هاليا  ويو ما، 1الأدبي موضوع يو واحد في ظايرة

من ناء وازديار إلى المعرفة الغةوية الحديثة     امدين في جل ما يعرفه في أيامنيو أن النقد الأدبي 

اقترحها المسدي ي  النقد والغسانيات التي  تشف ذلك ضمن الجدلية التضافرية بين كما نك

وي  النقد فضاء رحبا ، بفضل المعرفة المبنية عغيهالأدب يفتح أمام الغسانيات  الدعوة إلي أن

لتحغيل الدلالة في إطار مفهوم  جديد ليغخص إلي القول :ويكون ذلك إيذانا بدخولنا مرحغة 

 2. ةذية الراجعة في عقد الشراكة بين الغسانيات والنقد الأدبياستثمار الت

، ايا إلى إحكام المنظومة المنطقيةمسألة الحوافز التي دفعت الفغسفة في مسع أن   كما أوضح

بةية هطهير الجدل الفغسف  من رواسب السفسطة إذ يقول :منذ القديم إذن كان الغقاء بين 

، من باب البلاغة ومن باب الخطابة، عدة الأدب من أبواب فقد جاءت الفغسفةالفغسفة والنقد. 

 3ومن باب البحث الغةوي في القوي الناطقة والقوي المخيغة 

وإذا ، يضا عغى أن عغم الأسغوب يو طريق الغسانيات إلى النقد الأدبيأيؤكد المسدي  

سغوبية الأ :لفهأفي يذا  المجال خاصة من خلال ما ندرك ما لغمسدي من صولات وجولات 

والأسغوب فمن خلال عغم الأسغوب هسغغت الغسانيات إلي النقد الأدبي "فالغساني الذي يريد 

من حيث مؤسسة ، معالجة القضية الأسغوبية من موقعه المخصوص ويو موقع ياجس الغةة

يرصد خصوصيات الجايز الغةوي في هشكغه الفني وذلك من داخل  أن، هواصغية قبل كل ش ء
                                                           

 .28-27ص، الأدب وخطاب النقد ،المسدي عبد السلام -1
 .91ص، نفسه المصدر  -2
 .16ص، نفسه - 3
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فإنه كثيرا ما يفشل في جر الناس إلي زاوية النظر ، عيةالمؤسسة الإبدا البلاغيةقغعة المؤسسة 

 1المخصوصة التي يحدديا."

كره سغف ذ  يذا المعطى يجعغنا نحفر في بعض رؤى المسدي في يذا الشأن لتثبيت ما إن  

صعيد الوطن  غى البحث عن الدراسات الأسغوبية عفإذا هطرقنا في، عن مرجعيته الغسانية الغةوية

 هوج هاولم يتجهوا ، العربي يتبين لنا أن أغغب الدارسين العرب لم يبدو مواقف صريحة من المسألة

عة أو التورط في أحد الانزلاق في الأحكام المتسر   إما تحاش ، حياديا يحمل وجهة نظر معينة

أن الأسغوبية بغةت  ويرى المسدي بصدد ذلك، يتم الفصل فيها وتحكم في زمامها المواضيع التي لم

وهشعب ، مساراتها في مرهبة العغم مع إقراره بتشابكحدا من الاكتمال يجعغها جديرة بالحغول 

ولكنه يقرن أيضا بأنا هعانق العغوم الغسانية لعدم فصغها بين الشكل ، مداخغها ومسالكها

 ولهذا المبدأ، ارجيةقصية ما عداه من عوامل خ يزيا هبعا لذلك عغى النص في ذاتهموالمضمون وهرك

 .2ة بالمنهج العغم   أكثر من سبب الاهصال""بالبنيوية الغسانية ومن ث  

يمكن  لا طالما أن جوير الأثر الأدبي، فالأسغوبية هتحد بكونا البعد الغساني لظايرة الأسغوب

تخصص يتدفق يذا التعريف بالبعد الألسني شيئا فشيئا حيث ي، النفاذ إليه عبر صياغته البلاغية

وحين ذكر ، ومحتوي صياغته، البحث عن نوعية العلاقة الرابطة بين حدث التعبير ومدلول المحتوي

                                                           
 .82ص، عبد السلام الأدب وخطاب النقد - 1
تخصص لةة والأدب العربي ، الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، النظرية النقدية عند عبد السلام المسديمسار ، مرابط  نسيم - 2

 .32ص، 2010الجزائر  ، هيزي وزو، جامعة مولود معمري، كغية الآداب والعغوم الإنسانية،  فرع نظرية الأدب
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ح ، صلاالمسدي عغم الأسغوب اعتبر أن الرواد  العرب الذين أغنوا مجالاتهم :شكرى محمد عياد

 عبد الله صولة.، محمد عبد المطغب ، محمد طرابغس ، فضل

ربما لوع  منه بأن ، ةبمنجزاتهم ولقد كانت إشاراهه مقتض أنه لم يسهم في هثبيت إلا   
فغقد حمل ، برزيم في يذا المجال كان عغى مستوى التقبل والتفاعل فقط دون الابتكار والإبداع
ومنذ وصول ، الخطاب الناقد يذا التصور الفعال بفضل جسر العبور بين الغسانيات ونقد الأدب

مما لديهم أن  الأدباء وعشيرة نقاديم لم يعد بإمكان ش ءيذا الضيف الطارئ وحغوله بين أسرة 
معه طاقما كاملا من الآيات الذينية التي لم يكن لمحترفي الأدب  حباصطفقد ، يبق  مما كان عغيه

 . وصناع النقد عهد بها
الوظيف  بالمنهج ستنيرين عغى حد وصفة قد هشبعوا ن النقاد المأوخلاصة ذلك عند المسدي       
ف أسرار الأدب شيبين كمن فغم يكن بينهم أي كانت تجغياتها نوعية ، ةالظايرة الغةوي أنفي  ش

ضح واه  ، فهو كيف هتحول البنية إلى وظيفة و كيف هتحول العلامة إلى دلالة، خطوة حين قطعويا
 1شياء.لعربي أفضل معغم في يذه الأخرى أن الخطاب النق  في مناخنا اأمرة 
 ذياسة" الكثر وضوحا نجده يستشهد في موضع آخر بكتابات" محمد حمبيد أنه وبشكل أ     
توسل )موضوع  (عغى الإطلاق  الأن خطاب العغم فيها ليس هزينا ولا بهرجا بالتحغ  ويو ب يعتبر

سانيات النص ( في نقدنا العربي )ل ءرساإفي  ظهرإسهاما ي أسهم عغيه كونه "قد كما نجده يثني
 2وي  نحو النص" تصاصالاخرق في عها إلي العبارة الأسميتن كان قد جانح في هإو 
بان عن وجاية طرحه الغساني فقد أ، الغةة العربية وبناء الشعر خير دليل في ذلك ل مؤلف ولع

إذن ومن خلال مرهكزات التفكير ، القواعد في هعغيمها نو  صدى لمسألة الغةة العربية ودحين ه

                                                           
 .70-69ص، عبد السلام المسدي الدب وخطاب النقد -1
 .273ص، المصدر نفسه -2
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ربته بالدراسات الحديثة والتي تمثل تج عن طريق مدى هأثره الغساني عند المسدي والتي تم استنتاجها

  . النقدية القائمة عغى العلاقة بين الغسانيات والنقد الأدبي

 : اللغة والأدب في اللسانيات الذهنية :ثالثا

فصار له خصائصه  ، لعغنا نعرف الأدب عغى أنه نص انحرف فيه صاحبه عن طبيعة الغةة 

ومميزاهه فكثرت بذلك النظريات والفوائد والمهارات بمقدار كثرة الأدباء وقرائحهم وهألقهم في  

صبحنا  أأصدق معانيه وصفا رائعا ولعغنا  إلا أن النص قد يحمل في، عن النص العادي الانزياح

ا هقسيمات وأساليب ضا أن الغسانيات عغم ايتم بدراسة الغةة دراسة عغمية ممنهجة لهأينعرف 

الذوق الأدب له علاقة ب : ويمكن للإشكالية أن هظهر ياينا، معروفة لدى طغبة عغوم الغسان

 طف. اوالعو 

إذن فالمقولات النقدية ، قواعد درسه غ يفهو ما، وبما أن الأدب يو مادة الدرس الأدبي

 . لا ينفصلانفالنقد والأدب ، هكون بالضرورة مستخغصة من النصوص الإبداعية عينها

عغى يذا   الأوربيينوفي ذلك يقول محمد منذور "أنه من غير الفطنة أن محاولة هطبيق آراء  

يذا التعارض بين هعاليم بعض النقد  وحقائق ، وي  آراء تمت صياغتها لأدب غير أدبنا، الأدب

يذه  وقد يدعوه ليحاك  الأدب الذي يتحدث  عنه، الأدب الذي يتحدث عن حياهنا عن أكثر
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ويستمر النقد نقدنا  ، يحاك  الأدب عن الحياة حياهنا، التيارات  العالمية أو قد يترك الأدب يفارقه

 1. هظهر المفارقة ةاب. ..وبدل القر الحديث عن الكتب العالمية

 هسير بةية التعرف عغى القوانين التي ، والغسانيات عغم يعتبر كأداة لدراسة الغةة العادية 

لنظر في مفهومنا للأدب فقد  ن علاقة الغسانيات بالأدب هظهر بعد اأالغةات  البشرية بأكمغها 

لكن في القرن ، لات حوله لا هكاد هنته اتحصل بينهم سج. دب حكرا عغى نقادهالأكان  

، لأدب لةة منحرفة عن الغةة العاديةا أنذ بعدما جاءت الشكلانية رأت إ الماض   هةير الوضع

داة يمكن من خلالها أدق أنسب الأدوات في التعامل مع عغم الغةة الغسانيات لأنا أن إومن ث 

عغى مائدة  القول أن الأدب صار مادة موضوعة بحيث يمكن، تحديد الغةة العادية والغةة المنحرفة

لام لى إعإوينبة  في يذا السياق الإشارة ، كها وهنظر في مكوناتها الإبداعيةالغسانيات هفك

غةوي والعغم النقدي بين العغم ال كةا حاسما في هاريخ العلاقة الوشيالغسانيات كونم يمثغون منعرج

ن نستعرضها أسنحاول ، شهد به المسدي وخصص له مساحة واسعة في الكتابيمن خلال ما س

وارد سماء عدة "ادلأبالاستهلال بها نحن كذلك فيما يمكن إبانته وهفسيره ، عغى الأقل بعضها أو

منهم عغى  اثنينننا سنقتصر عغى أهودروف..."  غير  ، ريفاهير، اوسلي في سيتر  ، سابيرجاكبسون

    . ل التمثيل لا الحصرسبي

 

 
                                                           

 .10ص، ت.د، ءجامعة البترا، ية الآداب والعغومكغ،  الشرط التاريخ  لغنظرية العربية، رزان محمود إبراييم - 1
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 إدوارد سابير 1

بين كل نظرية أدبية ومقومها  تعينةالم تالصلا شائجعن و  ابئننه نوذج ينأيطغعنا المسدي ب

في نفس الوقت عن وشائج الصلات المتعينة بين كل نظرية لسانية ومقومها  ينبئناالغةوي كما 

ين ارخوا ولا يخف  المسدي الذ، لى فن القولإ، الإبداع  الذي هستغهمه من ارهقاء الكلام

ولذلك ، رائهأموا لباب بأطوار حياهه وقد   افو خاصا فعر   امامتايسابير  اولو أالغسانيات المعاصرة قد 

، شار فيه لمولده وهكوينه ودراسته ووظائفه وإنتاجهأم هعريف سابير و حيث قد   ، افعغو فعل يو كما 

، نسانيةعرفة الغةوية وبزمام  المعرفة الإبه سابير من ناصية الم أمسكإبراز ما  عغىمع التركيز 

ن غرضه في ذلك يو أب الإقرارسابير  جهود عغىرهكاز ن الاويواصل المسدي وهوضيحاهه بشأ

"القضية ، ية التي هناولها بهاو التصدي لمعالجتها من الزاو أثريا ألم يمر من ، لى ثلاث حقائقإبيه نالت

إن لم هعد ، راء سابير في مجال النظرية السانية العامة تحتفظ بوجاية مع المعرفيةأن كثيرا من أولى الأ

سابير قد تمكن من  إدوارد أنالقضية الثانية مداريا ، تماسكمسيجة داخل الجهاز النقدي الم

 ، طبيعية الناتجة عن نظريته الغسانيةالزمات الأموظفا في ذلك دبيةالأاغة رؤية حول الظايرةصي

نجزه إدوارد أفسر التعغيغ  لهذا التفرد الذي ا كالمنغقضيتين لألي و نصل الثاالقضية الثالثة لعغها الأ

 1سابير ".

 

 
                                                           

 .133_132ص، الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي -1
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 رومان جابكسون"

 ماكان أغناء في وأفكاره بآرائه ليستدل الكتاب في أيضا به لابأس حيزا المسدي أعطاه

 ما نوعا مطولة فقرة في نجده ذإ متنوعة، سياقات في النقد بمصطغح هتعغق أفكار من به يتقدم

 لهذه نؤرخ أن المقام يذا  في همنا يكن لم ولئن ":قوله منها نجتزئ إليه الإشارة في بةيته عن يفصح

 في نبتة  لا فإننا أطواريا وهتبع نشأتها باستقراء الأدب ونقد الغسانيات بين  افريةضالت  الرابطة

 بمفرده يمثل الغسانيات أعلام من رائد إلى الإشارة يو حذأو  ش ء غير المخصوص السياق يذا

 رومان ويو ألا النقدي والعغم الغةوي العغم بين الوشيجة العلاقة هاريخ في حاسما منعرجا

 هضافرية أنجزتها التي ةفيالمعر  القفزة تحقيق في بين   فضل المهاجر الغساني لهذا كان فغقد جاكبسون

 1.لأدبياتا لوحق الغةويات حقل بين البحث

 "الشعرية الغسانيات" بحثه في جاكبسون مع :يقول حين ذلك من أبعد إلى المسدي يذيب

 جديد هوضيب عتبة عغى وإنانحن وأعدائها البنيوية نصار أبين المنهج في خصومة بحضرة لسنا"

 وصف عن لهم غنى لا بأن الأدب عغماء لإقناع عتيدة مرافعة أمام نحن المعرفة، إنتاج للآليات

 إلى يعكفوا مالم الغةة أسرار كل يدركوا لم بأنم الغسان عغماء ولإقناع الأدبي النص لغةة الغسانيين

 .شعريتها دراسة

ء عغما بين المعرفي التضافر تجسيم في جاكبسون بمواقف الاستدلال عغى المسدي حرص ويكذا

 .المسدي يصفه كما يكن لم وكأنه خاصة التجسيم، مايكون كأكمل لأدبء اوعغما لغسانا
                                                           

 .112، ص عبد السلام المسدي ،الأدب وخطاب النقد - 1
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 الأول زمنه منذ كان الأدب،بل بيت في يقيم ناقدا يكن ولم فحينا حينا الأدب حقل يزور لساني

 .غاديا رائحا

 آراء من المسدي يطرحه ما في الحداثية المرجعية حضور إن  : : أدبيات الغموض النقديرابعا 

 النقد لمصطغح والمصاحبة "النقد وخطاب الأدب" كتاب في المثارة النقدية القضايا في وأفكار

 منجهة ذلك عغى هأكيد الغحظة نفس وفي منجهة لغحاصل تحصيل ي  عدة وملامح دلائل

 الإدلاء إلى المسدي انبرى ما المؤشراتو  الدلائل هغك ومن خف  طرف من كان ولو حتى ثانية،

 ،حيث"النقدي الةموض أدبيات" في الكتاب من التاسع الفصل في خاصة عنه والإفصاح، به

 التحديث أو التجديد حركة في الةموض ظايرة من والاشتكاء التظغم مسألة في القول بسط

 ا يغ : كم بعرضهما سنقوم الأقل عغى فينموق في جغيا ذلك لنا ويبرز النقدي

في خضم هساؤلات المسدي عن استحقاقات التظغم من غموض الخطاب النقدي الذي -أ 

و عن كيفية احتشاد صفوف النقاد المنخرطين ، صنفه جيل من النقاد العرب طمحوا إلى التجديد

والمتكاهفين عغى شعار ، و المغتقين حول مقولة الألةاز المقصود لذاهه، الةموض في إرسال تهمة

من غموض النقد الأدبي الحديث  -قراء و أدباء و نقاد-التغبيس و التعمية  عن سر هظغم الناس 

قادهه ، يذه التساؤلات و أخرى، منذ مطغع الربع الأخير من القرن العشرين عغى وجه الخصوص

ما يسمى بالخطاب  إلىوالتصدي ، النقد الحديث و هبرئته من الفهم المنسوب إليه إلى الدفاع عن

و ذلك بالاحتماء بمقولات بعض القامات النقدية التي استوت شامخة مع ، المضاد لغنقد الحديث

وحصل الإجماع عغى أنا  أعمدة راسية ينهض عغى ، منتصف السبعينيات من القرن العشرين
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نقدي العربي منذ منتصف القرن كورثة شرعيين لغمنابر المعرفية التي هربع عغيها أكتافها المشروع ال

رجال في مطغع ذلك القرن من أمثال طه حسين و محمد مندور وعباس محمود العقاد و من بين 

 يؤلاء الرواد: عز الدين إسماعيل و شكري محمد عباد و مصطفى ناصف و آخرين.

عغى سبيل الرمز لا عغى -دي  من أولئك الشغة المصطفاة : بعده المسعز الدين إسماعيل -1 

و المصابرين بأنفسهم في خروجه عغى ، المبادرين عغى هغق  النقد الحديث -سبيل الإقصاء

 فأغنوا المشروع العربي.، فروضوا و طوعوا الآلة الفكرية، و في عدوله عن السنن النقدي، المألوف

المشروع النقدي الأدبي خلال السبعينيات من القرن ه حين هفتت قريحة أنو يطغعنا المسدي 

كان البناء الخاص لغمشروع ،  و هفتح براعم التجديد المتأني ، العشرين عن بواكير التطعيم المنهج 

و من محطاهه اللافتة : الأدب و فنونه ، الفردي عند الدكتور عز الدين إسماعيل قد استوت معالمه

(. و 1963( و التفسير النفس  للأدب )1956قد العربي )( والأسس الجمالية في الن1955)

ن ينخرط يوما في أهربا بصاحبها  إرياصاتل به من يذه المحطات هكمن في "ما ي  حمأهمية 

ن تحول الرجل راعيا لمشروع مجغة أ. و يعتبر المسدي 1حزب القاذفين بتهمة الةموض النقدي

 الناقدين المحدثين جابر عصفور و صلاح فضل.فصول في مطغع ثانينيات القرن العشرين بمعية 

فغقد اعتبر المسدي إن مشروعه كان مثالا ناصعا و شايدا بغيةا عغى ما  شكري محمد عباد :- 2

لى هةييب الأسئغة الكاشفة لزيف إفعمد ، عها الخطاب النقدي المضاديذيب إليه من آليات اصطن

النقد العربي عغى ما جد في أركان الكون انخرط يقول عنه :" حينما أطل ، الاهكاء عغى تهمة الةموض
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و زكى ما رآه ، فحاور و جادل، و استغم العضوية الكامغة في ميثاق المعرفة، طوعا في دستور العغم

و انطغق يحاور من ، و لكنه فعل ذلك كغه من دائرة العغم والإلمام . واعترض عغى ما بدا له نشازا، زكيا

بل انخرط كغيا في مشروع ، فغم يشك غموضا ولا هوجع من استعصاء، داخل قغعة الفهم والإدراك

 .1الإضافة و التحديث

يؤكد المسدي عغى ما قام به شكري عباد من عمل عغى هأصيل الإجراء الناقد من موقع 

فسوى خطابا يعترض عغى أوجه المةلات التي طرأت عغى حركة التجديد ، الخبرة الداخغية "

و شرائح ، د حصغت بين الخطاب النقدي المجددالإقرار بالجفوة التي قو يذا من باب ، 2النقدي

نه فك فأطرهه عن " موكب أليعود و يصر عغى  ، ادة المكتوبةعديدة من القراء المستهغكين لغم

إقامة دعوى عغى التجديد النقدي بالةموض الذاتي حتى ولو خيل لغناس أنه يغوح بتغك التهمة 

 .3من طرف خف 

 الاحتفاء الثقافي والعقل النقدي الغائبخامسا: 

 مفاييم استقراء خلال من النقدي الةموض إشكالية مرجعيات إزاء رؤيته المسدي يبني

 عدمه من وجوده يرهبط الذي الأخير يذا الاستعصاء، مصطغح معاني  هفكيك أساس  ة عغىقائم

 لك  وفك منه تمكن ما فإذا  النقدي، الخطاب قراءة مفاهيح في تحكمه مدى و المتغق  بطبيعة

 وغبر بالةموض لامحالة عغيه سيحكم ذلك من تمكنه عدم حالة في أما ،بالجلاء عغيه حكم أسراره
                                                           

 .184ص 183ص ، ، الأدب و خطاب النقد، عبد السلام المسدي - 1
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 في الةموض أن مفاده جازم حكم إلى المسدي يصل القضية لمقدمات المنطق  التسغسل يذا

 الحيادية سغبية وإبراز ،ذلك عن الكشف محاولته إطار وفي أنفسنا عغى نصدره حكم يو الظاير

 رصد إلى يعمدوا أن المنايضين ود واستبقاء المجددين لاسترضاء السبل ايخالفونن الذين أولائك من

 :يؤلاء من و مواقف بلا البحث ينهون ث هصنيفها و هبويبها كل ومنهما ينا من المواقف

–ونقدنا العربي الحديث  الذي يقول عنه المسدي أنه كتب بحثا بعنوان)نقادنا : يوسف بكار -1

غزيرة تحمل دلالات وفيرة عن مواقف ( جمع فيه من الشوايد ما يقدم لنا به مادة -مقاربة عامة

و يذا من غير  .ومن النقاد حيال النقد العربي الحديث في واقعنا العربي الراين، جمهرة من المبدعين

يضيف  .نيل المقاصد التي إليها كان يتوقلولا ، أن يشكك في الجهد العمين الذي بذله الباحث

يناونحن نتابع رصدنا لغخطاب المضاد الذي ما المسدي''غير ان المغمح الذي يفرض نفسه عغينا 

وبواسطة آليات مستحدثة ، أنفك يتكاثر فيروج و ربما يشيع عبر قنوات التواصل الفكري الجديد

يو يذه الحيادية في العرض مما يويم بأنه هوسل بالموضوعية العغمية ، في هقنيات هركيب الخطاب

 .1خطاب التشهير بشكل متقنع ولكنه ينقغب في حقيقة الأمر إلا الانخراط في

يقدم المسدي رأيه في الأساس الذي يتناول من خلاله كتاب)نقد  : حامد ابو أحمد -2

ولكنك واجد فيه أيضا ما يةريك بأن هتناوله عغى أساس أنه .( لحامد أبو أحمد بالقول''.. الحداثة

أو الالتزام ، موقع الانتصار لهاقد كتب من موقع الاعتراض عغى الحداثة النقدية أكثر مما كتب من 
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في يذه الحالة ستخغص له الهمة لتغتقط منه ما يو عائد  يو أو حتى من موقع الحياد اتجاه، بها

 . 1بالخير عغى الحداثة النقدية رغم انفصال الخطاب عن ميثاقها''

من خلال يذا كغه يمكننا القول بأن عبد السلام المسدي يرفض هصور احتمال البحث 

ر يرى أن محاولة ضةط القوانين المستحكمة في مفهوم  ، ام شامل كغ  لحدود الحداثةعن نظ

فهو يعتقد أن" بوسعنا أن ، عمغية مخطئة جويريا، عغى المسار الحاضر والتاريخ الزمني ، الحداثة

، القائل بأن الحداثة حادثتان: حداثة التجدد، نستوعب الحداثة ضمن ما يسميه بالمنطغق الثنائ 

أو الانسلاخ ، و حداثة التجدد، التجديد في المدلولات دون دك حواجز القوالب المستوعب لهأو 

و مستوى هفجير القوالب الصيةية أو ، التاريخ  المتحول عغى مستويين: مستوى المضامين

 .2الأدائية"

لى إكمة الإقرار بالتحتم والاضطرار وفي الوقت الذي يرى فيه المسدي أنه من العدل والح

أن نضرب بمطرقة ، وركوب الهوى، والميل عن الصواب، لتجديد النقدي إذ يقول" فمن مجانية الحقا

بتعينه  أن نقر   لأحكاماو  الأعدالوالحال أن ، الشك و وجاية التجديد النقدي و مشروعيته

 .3تحتمهو الاضطرار إليهو 

                                                           
 .245ص، نفسه-1
الهيئة المصرية ، 4العدد ، المجغد الرابع، مجغة فصول، الشاعر العربي المعاصر و مفهومه النظري لغحداثة، صالح جواد الطعمة -2

 .12ص، لغكتاب
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ولابد أيضا ، التجديد النقدييستدرك المسدي في كل مرة عغى أنه لابد من رعاية مستمرة لحركة 

ولا مناص من الاعتراف ، من هصحيح أخطائها من خلال مراقبتها فيقول : "أما الذي يو حق

فيتمثل في ان حركة التجديد النقدي في حاجة إلى ، ويتعذر أن تجر أعناقه إلى غير الحق، بأنه حق

 إلى الأخطاء التي هعتريها وحيث يؤتي، وهرصد نابذات هنقغها، برج لغمراقبة حيث هرعى مسيرتها

 فيتم هصحيحها".

نعتقد أنا هكشف لنا عن مرهكزات  ، وما أهينا به من شوايد، إذا و من خلال يذه المواقف

والتي تم استنتاجها عن طريق مدى هأثره بدراسات الحديثة و التي ، التفكير الغساني عند المسدي

و من جهة ، يذا من جهة، الغسانيات و النقد الادبيتمثل تجربته النقدية القائمة عغى العلاقة بين 

بنظرهه الخاصة لمفهوم الحداثة كما سبق وان ، أخرى هكشف عن تحيز لغبعد الحداث  عند المسدي

 ج بمرجعيته الثقافية المشبعة بالتراث.وكل ذلك مسي  ، أشرنا إلى ذلك في موضعه

 :النص النقدي و حيثيات كتابتهسادسا: 

ايتمامات المسدي النقدية و هنوعها يفرض عغى البحث إلزامية استكمال رؤية يذا الناقد إن هعدد 

و هعميقها من خلال التطرق لأيم البدائل و الخصوصيات التي ، إزاء إشكاليات الراين النقدي

ولا يعني ، ء إزاء ما جد في الساحة النقديةأراالنقدي والتي هعبر عن مواقفه و هطبع مشروعه 

ية في يذا السياق الاستقلال الكغ  عن الآخرين من حيث المبادئ و الأفكاربل قد بالخصوص

 .يشارك الناقد في منطغقاتهم الفكرية والمعرفية ويخالفهم في طبيعة الطرح و المقاصد المتوخاة منه



ايا الكتابالفصل الثاني                                                               دراسة قض  
 

 
60 

انشةل عبد السلام المسدي بهاجس التأسيس لمقولة إبداعية الكتابة النقدية في الخطاب النقدي 

أملا منه في أن هكتسب شرعية  .بي فراح يبرز محاوريا الكبرى وهفانى في مناقشتها و تحغيغهاالعر 

لكن يذا المسعى التأسيس  لم يمنع الناقد من مراجعة يذه المقولة عغى أرض الواقع بل ، وجوديا

جعغت يذا الأخير عرضة ، راح يؤكد موجة التحديث التي اجتازت الخطاب الإبداع  والنقدي

لغتشكيك في سلامة نيته وصفاء سريرهه.فبعد أن اجتهد النقاد في هطوير الخطاب النقدي من 

حمل مسعايم محمل  .خلال تجديد معجمه الغةوي بما يتماشى وبروز متصوراهه ومفاييم مستحدثة

الظن وعد بذلك تجديد المدونة المصطغحية بدعة وحكم عغى نصوص النقاد المحدثين بالةموض 

لم  .ر النقدي لم يحمل بما يكف  من هموم الحيثيات المتصغة بإنتاج النص النقدي ذاهه"ولكن الفك

 يكن في قائمة الأجندة الابتيسمية بند خاص يتحدث عن نشوئية النص النقدي أو لنقل يتحدث 

 .1ذاك النص  "جينيكية"

عمية والألةاز جزء ويذيب المسدي إلى أن رفض مقولة إبداعية الكتابة النقدية بذريعة الةموض والت

هقوم عغى رفض التجديد في الآداب والنقد ، لا يتجزأ من ثقافة راسخة من الفكر العربي الحديث

 .العربيين
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كما ينادي عبد السلام المسدي بضرورة حمل الفكر النقدي لهموم الحيثيات المتصغة بإنتاج النص 

أن العمل الأدبي لم ينشأ من "  لأدبي النقدي ذاهه كما حمل هموم الحيثيات المتصغة بإنتاج النص ا

 .1."فراغ ولا في صحراء من السياقات و الدلالات الاجتماعية و الثقافية المعقدة و المتنوعة

الكشف الذي  " أما حيثيات إنتاج النص النقدي التي يقصديا عبد السلام المسدي ي 

يشخص لنا الأشعة أو بالمرايا أو الرنين المةناطيس  الاشتراط التكوينية التي هرافق هغك المراحل 

 .2النشوئية"

يتوانى المسدي عن التحذير من أفكار هقغيدية اندست إلى الساحة النقدية العربية تحت لم 

فقد دعمت كتابات هقول عن نفسها في النقد ولكنها   "إبداعية الكتابة النقدية " لواء ما يسمى

 الرؤى مراكب عغى ويبحر هصوغ من الدلالات و المعاني ما يسافر بالقارئ العوالم الخيال التواق

 لغعقل اصأي خ فيه كان ولا ضرر أي ذلك من ش ء في يكن ولم ،خالصة شعرية بصيغ تخيغيةال

  .الصحيح الوع  عبر المتيقظ الإدراك عغى حساب الحدس  الحس لفائدة إجحاف ولا النقدي

 جسر غير خرآ جسرا ممتطيا جاء  .الأدب قناة غير أخرى قناة من جاء قد الخطب كل الخطب

 أنو  يظن أن لبعضهم عن يوم الفتنة ساحة لىإ بمعولها وولجت الدعوى نسيج اكتمل لقد .النقد

 انتشال يو رسالته نوأ .الأكاديم  لغنقدذ المنق البديل يو الإبداع  النقد بأن يشيع وأن يعغن
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 القغعة رحاب إلى هغك بدعواتهم يدخغوا أن الدعاة بعضل ويؤمن لها من"العغمية"لامبرر المعرفة

 .1العغيا التعغيمية المنظومة نصف بنية الجماعية

الأول يو المراحل التي يكون فيها النص بداياهه عغى  ، النص يسغك سبيغينمبحث نشوئية  نإ

ويو ، صاحبه وكيف تمت معاودهه إلى حد اكتماله و يو ما طرأ عغيه من هةيرات بين الحين والآخر

مرحغته الداخغية و السبيل الثاني يو المراحل التي يمغكها النص خارج حدود صاحبه وي  المرحغة 

 الخارجية.
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 أهمية الكتاب 

متفاعل مع كل   هإن المتأمل في المواضيع التي أثاريا عبد السلام المسدي يجزم بأن

ولا أدل ، مما يصعب مهمة هصنيفه ضمن مسار دراس  معين، مستجدات الساحة النقدية العربية

في   مناقشة أزمة الةموض هه السابقة والمتعغقة بإشكالية المصطغح إلىاعغى ذلك من امتداد ايتمام

وص من الةموض لةة النص ىخصوصا بعد أن عمت ظايرة الشكو  الخطاب العربي المعاصر 

وبغوغ الإشكالية ، من الةموض لةة النصوص النقدية ىخصوصا بعد أن عمت ظايرة الشكو 

ذروتها حين ظهرت خطابات هتهم وبشكل صريح العديد من النقاد ويذا مايصرح به عبد العزيز 

حمودة في قوله "فقد كانت العزلة والةموض قدر هغك المشاريع والإستراتجيات المستوردة أفضل من 

لقد تجول الةموض الأصغ   ، الثقافة العربية منها في الثقافات التي أفرزتها بل أنا أسوأ حالا وحظا

فة إلي نقطة ضاوسوء النقل وسوء الترجمة بالإ، همإلي معميات وطلاسم زاد من إبهامها سوء الف

ويو أن المصطغح النقدي والمفهوم الذي يعبر عنه  ، ةربيةالضعف المبدئية في النقل عن الحداثة ال

 1.را له بمجرد نقغه بعوالقه المعرفية أن يج ء غربيا إلي الثقافة العربيةكان مقر 

 ياما في مساره المعرفي لانشةالات نقدنا وهمومه الفكرية والمنهجية والمسدي خصص جزء

ذلك ما يكرس مبدأ التحول ، هأسيس التطغعات يمنعه من تجاوز عقبات الأزمات إلىفإن ذلك لم 

من هطورات كبري كان  في مشروعه النقدي الخاص به في ظل ماشهده النقد الأدبي العربي المعاصر

، صالنالمعرفية والمنهجية مثل مفهوم  لها أثر واضحا في هةير العديد من خصوصياهه وكذا ثوابته
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وعغيه فإن مفهوم النقد من أكثر المفاييم جايزية وقابغية لتةير . ووظيفة النقاد، مفهوم القراءة

عة من المقولات والأفكار عرض جمغة من الأطروحات النقدية والمكونة أساسا من مجمو و والتبديل 

ميدان الممارسة ث حاول الترويج لها في  ، التي استفاديا من مرجعياهه الفكرية المختغفةئ والمباد

أو تحمل ، وبذلك يمكن أن نتعرف عغى أنا عناوين لغحداثة في الخطاب النقدي عنده ، النقدية

 1.ينظر من يتبني مبادئه من النقاد عغى أنا مشروع بديل

إعادة الاعتبار إلي الهوامش  إلى من المسائل المستحدثة التي أثاريا أيضا الخطاب النقدي نجده يدعو

عغى اختلاف أنواعها لأن ، أو مايعرف بسياقات إنتاج النص النقدي، نتاج النص النقديإالمحيطة ب

الخطاب النقدي ــعغى غرار باق  الخطابات الفكريةـ سيظل محملا بمجموعة من الأفكار والمبادئ 

ويذا ما عمق حيرة المسدي ، والثقافية التي لفظته الاجتماعيةكرية فقات الاالتي اكتسبها من السي

إذ يصرح قائلا لقد حمل الفكر  ، وجعغه يتساءل عن سر إهمال النقاد لحيثيات إنتاج النص النقدي

هموم حيثيات المتصغة بإنتاج النص الأدبي واستمر ياجسه طويلا ث  الإنسانيالنقدي عغى الصعيد 

الرحغة  وكانت ، وأن له يوما أن يرفعها ويوما أن يضعها ، سافر بها وبمدى وجايتها شرقا وغربا

شيقة لأنا واجهت عوالم الفكر لأخرى فتخاصب الفن القولي مع القول الفكري ولكن الفكر 

 2. النص النقدي ذاهه بإنتاجالنقدي لم يحمل عوالم الفكر بما يكف  هموم الحيثيات المتصغة 

                                                           
ع ، القايرة، الهيئة المصرية العامة لغكتاب، مجغة فصول، مفهوم النقد من الأسغوبية إلى تحغيل الخطاب، محمد رضا مبارك -1

 .110ص، 2004. 65
 300ص، الأدب و خطابات النقد، السلام المسديعبد  -2
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 يذا ماجعغه يؤكد، وأبدي المسدي رغبة كبيرة في الارهقاء بالجانب المعرفي المنهج  لغنقد

وبين المعرفة الغسانية عغى وجه ، عغى ضرورة إقامة جسور هواصغية بين النقد وباق  العغوم عموما

ولعل أيم محفز دفعه إلي هبنى يذه الفكرة هغك النجاحات البايرة التي حققتها ، التخصيص

نيوية من حيث ي  منهج في البحث وطريقة ما يو الحال مع البالغسانيات بظهور منايج عديدة ك

 التفكير مما جعل العوم هتسابق إلي هبني يذا النمط من التفكير البشري في يذا العصر يعتمد في

عغى الرؤية النقدية الشومغية التي دكت الحدود الفاضغة بين الاختصاصات مما أفرز ظايرة العغمانية 

 1.التي طةت عغى كل من ميادين المعرفة

لأن  قناعة فقد كان أيضا من أشد النقاد، ياهه الراينةأمعن المسدي النظر في القضايا النقد وإشكال

كما قام بعناية الجانب ،  بل كلاهما بدعم الآخر، الإجرائيةالتنظير النقدي لاينفصل عن الممارسة 

الإجرائ  من كتابه قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خغدون ويوفي الصل مجموعة من 

والمدخلات التي شارك بها المسدي في مغتقيات عغمية متفرقة ث قام بتنقيحها وأصبحت الدراسات 

 عناوينها عغى التوالي 

 مع الشابي: بين المقول الشعري والمغفوظ النفس  -

 . مع المتنبي :بين الأدبية الغةوية والمقومات الشخصانية-

 . سغوبمع الجاحظ: البيان والتبين بين منهج التأليف ومقايس الأ-

                                                           
 .09ص ، د ت، دط، هونس، ليبيا، الداراالعربية لغكتاب، الغسانيات في النقد العربي الحديث، هوفيق الزيدي -1
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 1. مع ابن خغدون :الأسس الاختيارية في نظرية المعرفة من خلال المقدمة-

نفتاح عغى مستجدات الفكر والسياسة في العالم العربي والتي لتخغو بدوريا من هأثيرات اتميز ب

 . ثنائية أنا والأخر في صناعة الأفكار وهسويقها

جهة نظر فكرية ثقافية في ضوء الأنساق الغةوية طرح ثنائية بين الأدب العربي والتناول النقدي من و 

لتساير والتوازي لغتوجه او  والمنايج الغسانية المشبعة بالقناعة، الأسغوبية في هركيبتها المعقدة والبسيطة

ومقارنة المصطغح ـالأدب خطاب النقد ـ ، المعاصر في التعامل مع النص الأدبي في مختغف مستوياهه

وربط المعاصر ، النظر لغعمغية النقدية والأدبية يا وعموديا من خلالهقتض  التفاعل الكغ  أفق

 . التقديرات القديمة والحديثة بالتراث والتفاعل مع النشاط الثقافي رائد في ضوء

 إيجابيات الكتاب:

يعتبر عبد السلام المسدي من بين النقاد العرب  المعاصرين الذين نالوا حيزا مهما في المنجز -

 . العربي بسبب مابذله من جهود حثيثة ودائبة في التقاط الجديد والمستحدثالثقافي 

والإفادة من الآخر لا بالانبهار والمجاراة بل ، حقيقيين إلى مواكبة الجديد نقدياسع  بحرص وجد -

 والاستئناس.بالاستعارة 

، المحدث والمعاصر وبين، ي يجمع بين الأصيل والوافدأغني الدارس العربي بفضل ثرائه المعرفي الذ-

 ومفصلات.والنظري والتطبيق  مقدمات ونايات ومغخصات ، وبين القديم والجديد

                                                           
 1984، هونس، الشركة التونسية لغتوزيع، 2ط، بي والمتنبي و الجاحظ وابن خغدونالقراءات مع الشا، عبد السلام المسدي -1
 .201ص
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 . لإشكالية البحث ووجاية طرحه لها مما جعغها موحية ومفهومة اختيارهدقته في حسن -

 . تميزه الجيد في ضبط خطة البحث-

 اختلافهاحسن دمج معارفه رغم -

 . جوانب الإشكاليةقدرهه في التدرج في تحغيل -

 المصطغحات.دقة الغةة وحسن هوظيف -

ليكشف عن المسكوت عنه ، والتأويل، لعرض والتفسير والنقد والاستنطاقهناول النصوص با -

وفي يذا الصدد يقول عبد الرحمان ابو عوف "غير أنا قراءة هتسم بتخغق منهج نقدي له 

، التركيز عغى الأسغوبية بمنظور اجتماع خصوصيته يعتمدالتحغيل البنائ  الأسغوبي لنص مع 

بني اجتماعية  اعتبارياعغى ، أو الغهجات الجماعية في النص الاجتماع وتحغيل الخطاب الغةوي 

تحمل خصائص الغحظة التاريخية التي هنتم  إليها فمن تحغيل الأسغوب أو الغةة داخل ، بالمايية

امغة القادرة عغى كشف النص والمجتمع في نفس النص هصل إلى الدراسة التركيبية الدلالية المتك

 ويومنهج قريب من المنهج الماركس ".، الوقت

 والمغتزمة بالعقلانية النقدية  المستترةهسغحه برؤية المنهجية المنيرة  - 

 . اعتمد عغى الغةة الاكاديمية ينطبق عغيها بحق هسمية الغةة الواصفة -

 مختغفة.وفرة هنتم  غغ  تخصصات وحقول  أما من حيث المصطغحات والمفاييم فه -
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 السلبيات:

التي أضافت الكثير للأدب العربي  ةالمستحدثرغم عرض المسدي لعديد من القضايا 

هطبيق المنايج الةربية النسقية   النقاد  العرب الذين انالوا إلى إلا أنه يبق  كةير من، المعاصر

ودون غربغة ، ة لخصوصية يذه النصوصاعادبية العربية دون مر النصوص الأكالغسانيات عغى 

 .1ناسب مع روح النص الأدبي العربي تلت لهذه المنايج  وهكييف

لال خكود المعرفي ومن الور ، د الجمودالمطغق نحو المفجر النقدي  الةربي ويذا ماول   الانجذاب -

النقاد العرب يذا يذيب فاضل ثامر "بعيدا في اتهام كتابات عبدالسلام المسدي وغيره من 

فيقول:ويمكن أن نتحدث ينا عن انعطاف بعض النقاد نحو يذه  والميكانيكية، بالارتجال والتقغيد

مما أكسب الكثير من البحوث والدراسات ، المنايج الجديدة فنلاحظ أنه كان حادا ومفاجئا

للاتجايات  قديم شروحات وهفسيراتالنقدية صفة الارتجال والتقغيد والميكانيكية والاكتفاء بت

 والمنايج النقدية المختغفة "

انفغتت من المنهجية وضاعت في  المتراكمة التيفوضى منهجية عارمة ويذا من خلال المعغومات -

 والتفكيك.إطار من الفوضى 

 المبتدئ.إهمال القارئ -

 التكرار. -

 . غياب التفاصيل عند هناول بعض القضايا المشكغة -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خاتــــــــــــــــــــمة



 خاتمة
 

 
70 

 خاتمة :

 إليه البحث ان نتازئج فيماز يلي :از  هم  ااز وصل  يمكن إيج

الذين سازهمصا في وطصير  ،هبر  رواد النقد العربي الحديث ان يعتبر عبد السلام المسدي -1
التي ونصعت  ،حركة النقد الأدبي في العازلم العربي ان خلال جملة ان المؤلفازت

 .اضازاينهاز حتى غدت اشروعاز نقدياز
 ،لقد ونصعت ووعددت القضازياز ذات العلاقة بازلنقد في كتازب الأدب وخطازب النقد -2

وإنماز مي اطروقة بكثازفة ان طرف النقازد والدارسين  ،إلاهنهاز ليست قضازياز  استحدثة
 وفي الدرس النقدي . ،في العازلم العربي

المنبثقة عن ونازول المسدي للقضازياز المختلفة  والآراءان خلال وتبعناز لمختلف المصازدر  -3
ونكشف ولك  ؛والاستشهازد ،والسيازقازت المتنصعة ،وطبيعة مذه القضازياز ،في الكتازب

 .نة ان جهة والحداثية ان جهة اخرىالمهيمالمرجعية اللسازنية 
فيه ااتثازل واضح لقصاعد التأسيس العلمي  ،صطلحن اصقف المسدي ان إشكازلية المإ -4

 ،جعله يؤكد استحازلة إقازاة هي عل  ذلك ااز ،تين الذي حفف  لك  اعرفة حدودمازالم
 دون ادونته المصطلحية الخازلة به .

 ،المنازطق المسكصت عنهاز في الخطازب المضازد هكد المسدي ضرورة انتهازج سبي  الحفر في -5
ومذا وكريس ابازشر  .اقازلدماز فضحوإثبازت  يفهاز و  ،جيةيقصد خلخلة ثصابت إستراو

لماز في ذلك  ،بعيدا عن انازبر الثقازفة ،صار النقدسلمبده اعازلجة إشكازليازت نقدية داخ  ه
 ان خداة لمسازعي التشهير .

دان ، مص نشصر المسديصحسب و ،ازئر العلصمن التضازفر المعرفي بين النقد الأدبي وسإ -6
ب  ضرورة  ،كماز هنه ليس خيازرا اعرفياز الأخذ والعطازء، وتجسيد لمبده ،لعازلمية المعرفة
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خصصلاز بعد انفتازح النص الأدبي على سازئر  ،حتمية وفرضهاز اتطلبازت العصر
 اشازرب المعرفة مماز لعب اهمة النقد .

ولقد  يثيازت نشأة الخطازب النقدي،بح الامتمازميعز  المسدي رؤاه السازبقة بازلدعصى إلي  -7
وبنازء وصصرات جديدة بخصصص  استفازد ان ارجعيته اللسازنية في كسر المسلمازت،

 .الخطازب النقدي
حيث  انالنقد بمفهصاه الصاسع  إلي "الأدب وخطازب النقد"لقد نبه المسدي في اؤلفه  -8

 .الصظازئف التحليلية والصلفية
والكشف عن  ،والإنسازنيةاستطازع كسر ولك الحصاجز بين النقد ومختلف العلصم اللغصية  -9

 والإضازفية والعطفية المتعددة . واستعمازلاوهواقع اصطلح النقد وخصازئصه 
قراءة  بقراءتهازوقازم  ،تمكن ان الكشف عن هم  قضازياز النقد في نقدناز العربي المعازلر -11

 شازالة .
ومذا اعنازه  .ان دائرة الأدب ،لأدبي في واقعناز العربيبحث علي ضرورة خروج النقد ا -11

هن على النقد الأدبي في واقعناز العربي هن يروس  لنفسه استراتجية ان خازرج دائرة 
 .، يكصن لمضازاين فكرية اتنصعةالأدب

إلا هنه حازول في اصاضيع وسيازقازت كثيرة ان  ،لنقدل اابازشر  ازلم يقدم المسدي وعريف -12
 انهاز : هن النقد مص ثمرة ؛مي بمثازبة اتصصر للنقد ،عدةدات هن يقدم محد ،الكتازب
 .الثقازفة والمعرفة في بازطن حفر

 .في ثراء الحركة النقدية العربية هسه  -13
 .ربي والدراسازت الالسنية المعازلرةسازعد على تجسير المسازفة بين النقد الع -14
ووطصيرماز لتكصن ابسطة بين هيدي  ،عم  على وقصى المنازمج ذات الرؤية الشمصلية -15

 .الدارسين والقراء
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بسبب  ،ووأليلابمنازمج نقدية هكثر حداثة وتجريباز درس الثقازفة العربية  الكلاسيكية  -16
 .طلاعه على التراث العربي، واانفتازحه على الأدب العربي

ي يسم ازلم ، والتصديان الته  المنسصبة إليهالدفازع عن النقد الحديث، ووبرئته حازول  -17
 الخطازب المضازد .

العلصم  ،بعلصم عدة على غرار اللسازنيازتواروبازطه  ،وعددت امتمازاازت المسدي المعرفية -18
 ،رفي بين العلصمالمعر دفعه إلي وفعي   انازطق الاستثماز ومذا ااز ،، النقد الأدبيالسيازسية

وك  ذلك يعكس خضصع الخطازب  .اياز مختلفةوكذا ونازول القضازياز النقدية ان  و 
قصد اسازيرة الاحداث  ،المسدي الى مجمصعة ان التحصلات المعرفية النقدي عند

 .والتجازوب اع احتيازجازت ك  ارحلة واعطيازتهاز
 الختازم تجدر الاشازرة الى ان محتصى الدراسة لا يقصد به المسح الشازا  لكن ااز وفي 

الأسازس ووضع الارضية الى فرض  وانماز يهدف ،وع النقدي عند المسدير يتص  بازلمش
 لهاز.
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